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ظا «ا_أراض إفريقية 


١‏ أرض استوی عليها الأورسوت ۲-الفایات الممموة 
٤‏ دود المدردأامست م ا للنطوط ا يديج 


5 اال 


4 ابريل ۱۹۰۵ ألم جوم وکنیانا -زعم كيتيا 


نقد الحم الصادر عله بالسحن سبع سنوت 
فى حوادث ورد ماو ماو . 


وای ت المكومة آمر‌ها نقله من السحن إلى معتقل 
دام » أعدته له فى « لدور » . وه قرية منعزلة فى المديرية 
الشمالية فى کینیا » قرب حدود السودان » وتبعد أك من 
ار بعمائة كبلومتر عن أقرب مدنة . 

فى هذا المنتى البعيد شغى کنیانا ايامه . مسکته هناك 
' حجرتان صغيرثان طپو فپما طعامه بنفسه 6 وله أن تحول 
فى القفر الحبط به » وأن يحصل على جهاز « راديو » لا يستقبل 
إذاعة القاهرة أو موسکو . وعليه أن تصل کل يوم يعفتش 
المركز » وأن ببق فى المعتقل من الغروب إلى الفجر ۰ وحر مت 
عليه الحتكومة القراءة » وأن سقد أى اجتاع أو شارك فى أى 
منظمة ۰ ومتعته من استقبال أى زاثر إلا بان من السلطة. 
المركزية فى تیروف : 


و تار يخ میلاد كنياتا غير معروف بالدقة . ولعله الآن فوق 
الستين . ویر طانیا تؤمن أنه رغم تقدم سنه لا زال قادرا 
على مجميع الاقر قیین وقبادتہم فى حاربة الاستمار » وله من قوة 
الشخصية ما جعله حورا خطراً لتف حوله مواطنوه » وقد 
وصفه سير قیلیب میتشل - الحا ك العام السابق لكينيا ‏ فقال 
عه : « إن له نظرات ء هی أعمق وأشد النظرات الق راتا 
فى حياتى نفوذاً وسيطرة » . . من أجل هذا قررت بر بطائی 
أن كون اعتقاله مدى اليا . 

وترتمط حياة كتياتا أوثق الارتياط بقضية كيتيا . قعندما 
كان طقلا » شاهد الأرض الطيبة الق عاش علبا آباژه وأجداده 
يغتصها غرياء حاءوا من وراء البحار أو زحقوا إلبا من جتوب 
إقر شا . وف شبابه وکهپولته كان اللسان الدافع عن قومه 
وحقپم فى ایا » وعمل لوطته الكبير فى کل مكان حل فيه . . 
فى افر شيا شمپا . . فى آوروبا ٠‏ . قى الحافل العامة . . فى 
المؤتمرات الدولة . . أمام لجان التحقيق . . ومن أجل افر شا 
حى کن.انا أيامه فى معتقله الیعید ٠‏ 

وكتياتا من قبيلة الکی‌کویو - أكير قبائل کینیا - 
وتسدادها نحو ۲ر! ملبون نسمة . ونشأ فى قرية صغيرة » وكان 
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انمه وقتگذ کامو وامجتحی » وفى سن العاشرء التحق بارسالية 
التكنيسة الاسکتلندية فى بل ة كيتكويو جنوب جب لكينيا ٠‏ و بعد 
تعميده ممى « جونستون » » وحمل فى طةولثه البا کرة مساعدا 
فى مطبخ أحد الأطياء المرسلين » و ندرب فى قسم التحارة الذى 
انشاته الإرسالية . وکان فیه ذكاء فطرى دفعه إلى قراءة كل 
ما قح نحت يده » ولأ اشتد عوده عمل مفتشاً ف إدارة ماه 
نيروبى » وانفم إلى جعية شرق إفر قیا عندما أنشأها « هثرى 
وکو » عام ۱۹۲۲ » وكانت هذه الجعية أول تنظم سياسى قبلى 
أنشأه الكيكويو . وسرعان ما أصدرت الحكومة آم رآ يحلها . 
وفى عام ۱۹۲۹ کون نظم جديد باسم « جعية الكيكويو 
ال ركز 2 » وانتخب « کنیاتا» متا عاما » و أصیح محرر 
حريدتها « موتا نا » . 
وم سکن ثقافته قاصرة على ماقرا یو استطاع 
أن سى الكثير من تراث قبيلته . ویذ کر فى مقدمة کاب 
« مواجهة جبل كينيا » جوا لب من هذه الثقافة : فتقالید القبيلة 
وترائها تتتناقلها الأجيال بالشافهة والمارسة دون كتابة » وحياة 
الفرد غند الكيسكويو كا هى عن د كثير من القبائل الإفريقية - 
مقثمة إلى مراحل » وعند الانتقال من مرحلة إلى التى تلها > 
۷ 


تعقد القبيلة مباريات تنافس فا الأفراد فى مدی استيعابهم 
هذا التراث » و شوم لاباء واماضرون تصحیح أى خط هم 
فه آحد التدارین ٠‏ 

بهذا استطاع کنیانا فى طفولته وشبابه أن يعى الكثير 
من تراث قبيلته » ومر فى مراحل السن الى ير فا أنداده . 
واختاروه قائداً لحم . وسام فى مرحلة احاربین فا كتسب 
خبراتها ٠‏ وعتدما تولى حریر جريدة مویجثانیا » قام جولات 
واسعة فى أرض الكيكويو وقايل التكثيرين من أقراد القبیلة» 
وندراس معیم مشکلاتها » واشترك فى جالس حجاء الکیکوو 
_ وم كيار القوم هناك - و عرس بطرقهم فى معاطة الشکلات ٠‏ 

حیی‌السحر > أخذ مته «کنیاتا »© بطرف ؛ فقد کان حده 
ساحرا وكثيرا ما کان صحبه وهو صثير لیحمل حقيبة أدوات 
السحر . وأتاحت له حياته فى منطقة السکی‌کویو الوسطی - 
وما شهرها فى قنون السحر - أن يزداد خبرة به . 

وكان والده من أعحاب الأرض بين الکیکویو . ولا كان 
كاتا أكير أولاده » فقد على الأب بتعليمه تراث قومه 
فى حيازة الأرض » وشهد الكثير من مشكلاتها العامة وافاصة 
لى وطنه . 
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بهذا كله » مع كنيانا خبرة اصیلة فى مشکلات كينا » 
وقدرة على التسير عن هذه المشكلات والدفاع عنما ۽ ولحهذا 
أرسلته جعية التكيتكويو المركزية فى عام ۱۹۲۹ إلى لندن ء 
ليعمرح قضية قومه هناك أمام المسئولين البريطانيين . وفی لندن 
اتصل بالفاسين . وغير اهمه إلى جومو . ومعناها عند الكيكويو 
الرع الملتهب. أما كلمة« كتيانا» فيمك نأن نلحظ التشا به اللفظى 
دينها ودين كينيا : وطنه . وتدل الكلمة فى لنة الكيكويو 
على الغزابة قى اللبش . 

وتلمذ كنياتا فى حامعة لندن على الدكتور مالينوفسم 
أستاذ « الانژو بولوجيا » » وباشرافه أعد کتابه عن قبيلة 
التكيكوبو » وتشره لأول مرة عام ۱۹۳۸ . وكتب الأستاذ 
مقدمة الرسالة وحاء فها : إلا من السکتب التى كن اعتبارها 
محق ‏ إضافات ناءة أصيلة و للائوجرافیا » الافر شية > 
کتها باحث من أصل افریقی : نى » وأعيد طبع هذا الكتاب 
عام ۱۹۵۳ . 

وعندما ظهر الكتاب أول مرة » کتب الباحث الانجلزی 
د كثور لیک عن كنيانا وزملائه من شباب الكيكويو 
« إن هذا النفر من الشباب ستبرون أنفسب, آحاب رسالة » 

۹ 


و دصحو | الأخطاء التى یا فا کینیا ©" ۰ 

واستطاع كنياتا وقت حياته فى للدن مدافعا عن قضية 
کین 6 أ كسب خيرات حدیدة فى رحلانه الكثيرة ٠‏ 
ال فى شمال غرب آورو با وف روسیا » واشتغل بتدریس لغة 
الكيكوبو فى مدرسة اللغات الهم‌قية باندن » وعمل ق‌الزر اعة 
وقتالحرب » وأحس مرارة التفرقة العنصرية . وف عام ۱۹6۵ 
رأس فى منشستر مؤتمرا للأتحاد الافرتی » كان هدفه تنظم 
المؤمر مندوبون من إفريقيا وجزر اند الغربية والولایات 
التحدة » وتولى أمائته العامة « کوامی كروما » » وفی 
عام +154 عاد كنيانا إلى كينيا واستقر فها بعد أن غاب عنها 
سبعة عشمر عاما . 

ومنحه قومه مز رعة « إبشاويرى » ومنزلا فما . وعبى هذا 
ازل كان يرفرف عل انحاد کینیا الإفريتى بألوانه الثلاثة : 
الاش رمز الشعب والاخضر. رمز الأرزشن والأحر ر مر 
الدم امراق فى محريرها ».ووسط العم درع ورخ وسم 
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وقاد كنانا عد عودثه ح رک الشحرير فى كينيا » و نایم 
.الجبود الى بذلها و مه لتنظم انفسهم ورفع منستوام وة 
شعورثم 6 ققد قاطع السکیکو بو فار إلا رسالیات وأخذوا 
فى إنشاء مدارس خاصة بهم » کا أنشأوا كلية لاسامين أصبيح 

واعتنق ل ا 
جنتر - كانت قشمرة المسيحية بالفة الرقة فى كثير من الأحيان › 
وكثيرون لم يستوعيوا الدين الجديد عاما » ول جدوامن 
المسبحيين الأورو يين تطبيقا کرعا لتعالم السبحة السمحة ؛ 
ولذلك أنشأ الكيكويو لأنفسهم کنائس منفصلة . 

كان کنیانا قبل سفره الأمين العام جعية الكيكورو 
المركزبة » وفى أثناء ارب العالمية الثانية أوقفت الخكومة 
نشاطها » وتكن التكيتكويو .أعادوا تنظم أنفسهم سياسيا على 
۱ نطاق أوسع من نطاقهم القبلی » کو نوا فى عام 1444 « امحاد 
كيتيا الافر تین 4 ۰ وعندما ازداد شعور السعخط على اکومة 
البر بطانية أعلنت الأحكام العرفية واعتقلت رئيس الانحاد و نائبه : 
كنيانا وأوديدى وأغلقت مدارس الكيكويو » وانفجرت 
تورة ماو ماو ۰ 

۱۱ 


وحاولت الحسكومة البريطائية قبل اعتقال كنياتا أن لست 
۱ به على تهدة الثائرين » وكانت الآلاف تتجمع للاستاع إليه » 
وقد سبق له أن أمر قومه بمقاطعة البيرة الا جلز بة فقاطعوها 
والقعات الب بطانية تفلموها؛ واد عت بر بطانيا أن كنيانا لم يكن 
خالس النية فى نصح قومه بالبعد عن الشف » ورغم جزها عن 
إقامة الدلیل » فقد دعته إلى الخطابة نطب » وإلى :صصح قومه 
قنصح » وم ی عليه أحد » ورغم هذا ظلت النفوس ملتهبة 
و او متوئرا » و نران الثورة عتد وآلسبتها تتصاعد .. 

كانت بریطانیا تمل أن أطفال التكيكو بو تون باسم کنیا تا 
فى أغاتهم » وأن الشباب نظرون إليه قائدا مخلصا لقضية كينيا > 
والشيوخ يرون فيه الأمل الذى عاشوا من أجل محقيقه . 
وکانت تری المجتمع الاافرتی - رغم المظالم وانتزاع الأرض 
5 بأخذ فى التطور و نعی* مدارسه و کنائمه و تظم صفوفه فى 
مجالات اليا الختلفة » وأدى هذا الوعى إلى قلق و:وجس بين 
المستوطتين الاورو سين ؛ ونحول التوجس إلى ذعر وحرش 
قابله بعض الاوفر بقيين بعنف » فلصبرجم مهما طال حدود . 

وبريطانيا لا حتاج إلى مبررات كثيرة نستدد إلها فى تنفيذ 
۱۲ 


مأ ر.ها فى تحطم انحاد كينيا الإ فر بتى » وسیجن کنیانا وأنصاره 
من ز عماء كينيا و شر ید الإفر قیبن هناك . فعتدما أيقنت أن 
المد الارفريتى آخذ فى الارتفاع الصادق سارعت با علان حالة 
الطواری“ واعتقلت کنیانا فى ۲۱ أ کتویر ۱۹۵۲ وحلته الطائرة 
إلى قرية كا بنجوريا فى المديرية العمالية» وثملت ح رك الاعتقال 
كثرين » وعم الاضطیاد ارش السکیکو و > ففرت جموعهم 
مذعورة إلى اجبال يتعقبها الرصاص ء و تحاضر‌ها السيارات م تلفها 
القبود ونسوقها السياط فى قسوة بشعة إلى المنافى والمعتقلات . 
واهزت إفريقيا من حوادث كينا » وأعلنت كثير من 
الحيثات تأ یدها لرك التحرير هناك » واحتجت على المظالم 
الى صبتها الهمجية الأو ر بية على القرى الامنة العزلاء » ويدأت 
محا كة کنیانا فى ٤‏ ديسمير ۱۹۵۲ فى قرية كا بتجوريا النائية ‏ 
ودافعت عنه هيئة من المحامين بقيادة مستربريت الحاعی البر سای 
وحاءت هذه المبثة من‌امندو جزر افند الغربية وغرب افر قیاء 


واحتج الدفاع على إجراءات اة وظروفها »فم تكن هناك 


مشكلة » و اصطتع بولیس كيتيا آر بعة وأر بعين شاهداً » على رأسهم 
0 يل 


روسنمغاريا میوجوا . وألى كنيانا دفاعا رائعا کشف به الستار 
عن حقيقة المأساة الى تحبا فها كينا » واستتکر العف وتبا 
مته . وخاطب القاضی « نكر » قائلا : 
« تحن لسنا مذيين » ولا نشعر بأننا لقينا منك العدل 
او جمعنا منك ما حب أن لسع » حن نشعر أن هذه القضية 
قد رتبت بطريقة تر عى إلى خن انحاد كينيا الارفرتی» و هو 
المنظمة السياسية الإفر بقبة الوحيدة التى حارب من أجل حقوق 
الا فر قیین . إن الذی نعارضه وسنظل تعارضه هو مظاهر العييز 
فى العاملة التى نسر علا الحتكومة » سوف لا قبل هذا سواء 
كنا فى السجن أو خارجه » إن هذه الدنیا قد خلت ليعيش 
الناس قها سعداء متا ... 6 
وذكر كاتا أنه وزملاءه بذلوا أقصى الخهد لتعیش 
الاعات فى کینا متوافقة والتفت إلى القاضى قائلا : 
« أنت كأأروبى قد تحس أننا تحمل لك شیگا من الكره ... 
إن نشاطى کان ضد الظر الذى حاق بالإفريقيين » وإذا كنت 
تظن أتنا حين :طلب العدل للا فر شیین قد انقلينا إلى ما تسمه 
ماوماو » فا تنا نأسف لا نك جانبت الصواب > إن الذى عملا 
له » وسنظل تعمل له » هو : المطالبة حقوق الا قر شبن کشر » 
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وان اكوا بالطيبات التى یتمتع چا الااخرون . !نا نتطام إلى 
اليوم الذی يحل فيه السلام ده الأرض » ويظهر الق > وتا 
معشم الزحماء الا قر بقيين- عملنا من أجل السلام . تن بشمر 
ولنا أسر ولا يكن لأحدنا أن شذر هذه الأعمال التى تظتون 
آنا متهمون بها » باسم إخواى لا أسأل أى رحمة » اما نسأل 
أن با خذ العدل جر اه وأن تصحح الا خطاء الموجودة » . 

وصدر الک بسحن كنيانا وأربعة من زملائه بالسجن 
سبح سنوات مع الأشغال الشاقة » وصودرت مزرعة کنیاتاوأعلن 
السئولون أنه سیخضم لقيود خاصة بعد اتهاء مدة سبحنه . 

ورأت حکومة کیلیا - و إعلؤق ا کو ۸ لبریل 
سنة ۵۳ ۱۹- ضرورة تخصیص حراسة قوية للقاضی « فكر » 
وحلته الطائرة إلى بر بطانیا حيث جد فها الأمن . 

واشتد ضغط الستوطنین الاور ین على حكومة كينا 
فأصدرت أمرها بحل انحادکیذا الافربتى فى ۸ بونية ۱۹۵۳ 
وادعت أنه غطاء لحركة ماوماو . 

ومرت الأعوام قیلة کثیبه . وفوجثئت « العدالة » البريطانية 
فى ۲۲ نوقير ۱۹۵۸ بتطوع « مشاربا » - الشاهد الأول ضد 
كنياتا بلسجیل شهادة جديدة . وأعلن ریاس بعد أن عذبه 
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فة ت أنه والغهود الا ری قد أغرتهم المسكومة لیشهدوا 
ضد کنیانا وأنها أنفقت ما يزيد على أحد عشر ألفا من اطنهات 
فى شراء الشيود . 

وثارت حكومة كينيا عندما قاد الز عماء الإفرقبون پر اسة 
توم ميو با حلة ضدالاحکام الق صدرت بناء على هذه الشهادات» 
وقدمت مشاريا لمحا 35 وصدر الحم بسحنه۲۱شپر | بعد آن: 
(ثبت) للمتكدة أنه مذنب . وکان اک فى ۱۵ اریل ۱۹5۹ 
ووصفه القاضى بأنه خبيث ولا ضمير له من رأسه إلى قدمه ۱ 
اعتراف معاريا الصادق شش کنیاتا فى سجه 
وظلت العتقلات منطو بة على من فا من الأبرياء ۰ ولا زالت 
آچود الارض نحت آیدی حفنة من الأور سين . هذه رش 
الى حرمت منها أصحابها الافر قیین وأطامهم إلى مساحات ضيقة 
أو غير ملاعة بقاسون فما حياة مرهقة » فلما ار تفع صوتيي 
پاانشکوی » کونت بر بطا نيا طان حقيق حاولت إغر اق الشعور 
الا فرق فى سيل من التقاریر ؛ فلما عاسك هذا الشعور ورفم 
اه بطشث به المكومة وشهدت كنا أمواما دوو ره , 
لكن ۰۰۰ كيف بدأت هذه القصة ؟ 


ور 
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تساب ہیں السمرت 
ويا الاستيلاء على كينيا واتتزاع أجود ارضها من 
E‏ آهلها » حلقة من الجهود الاستمارة التى بذلتها القوى 
الأور بةللسيطرة على إفر قيا . ولشر ق إفر قيا خصائص | نكست 
على الصراع بين الافر قيين والستعمرين » 6 انعکست من قبل 
على لمات بين الاقلم ومر كز العمران البشرى التى اتصلت 
به . والوضيح هذه الخصائص » بحناج إلى ذ ر عض المقائی 
الى قد : تعتبر جافة » و لكنها عثل الميكل الذى قوم عليه البناء : 
فاصطلاح « شرق إفريقيا » طلق الآن على اوغندة وكيئيا 
وشجائيقا والجزائر الساحلية القابلة فى الط ا مندى » وججموع 
مساحة, الإقلم نحو ؟ مليون کم؟» أى ضعف مساحة الإقلم 
المصرى. ويكتدمن خط عرض و" مالا ]إلى خطعرض °۰ نو ياء . 
فالإقلم استواتى » و لكنه یعتاز عن بقيةالعروض المقا بلةفيوسط 
إفر شا عمیزات خاصة فى اوقم والتضار اس وااتاخ 
و اخياةالنبائية وتوزيع اليابس والماء ؛ 1" المميزات | ارها 
المميقة فى أبماط اليا ۶ البشرية ومتكلاتها 


۱۷ 


والأقسام السياسية فى الاقلم حديثة التتکوین ؛ ولهذا سندع 
آهاء‌ها إذا ما رجضا إلى الراحل السابقة للصراع الاستماری 
فى القرن التاسع عضر » وستنظر إلى الإفلم کوحدة طبيمية لما 
خصائصها العامة ومصيرها المشترك الذى لا سترف يبذه ادود 
المصطنعة . ۱ 

و بطل شرق إفر يقياجبية محرية طويلة على احیط اهندی» 
وتصطدم آمواج احیط الدافقة بسلسلة طويلة من اطواجز 
المرحانية عند موازیة العاطی« » وت تفع فوق المياه الساحلية 
جزر تباین مساحاتها » وأهمپا جزیرتا زنجبار وبا » و عدان 
العالم فى الوقت اطاضر نحو بث انتاجه من القر نفل » هذا 
فضلا عن الدور الکبیر الذى قامتأ به فى تاريخ شرق افر قيا 
و تشر اطضارة العر ية فيه . 

وإذا ما اجهنا من الساحل إلى الداخل » رأنا أمامنا سلا 
ساحلیا ختلف شیقا واتساما » شدید التأثر برطوبة الحبط ». 
ویر تفع فوقه یل جوز اند وآشجار الباویاب الضخمة » 
وعاخد الأوش بعد هذا فى الار تفاع إلى الحضبة الافر شية الي 
اتشرف على السپل بحافات واضحة العام . وتقل فوق ال 
موارد المياه » و تتشر ذباب تسى سى - اقل ميض النوم - 

۱۸ 


فول دون ترية الاشية فى أدزاء واسمة . و تبدو امامنا بعد 
هذا مر تفعات ذات تربة بركانية غنية » بزداد فما الطر وتعتدل 
الحرارة و یختنی مرض الوم و زدحم السکان . 

هذه ال تفعات من أهم مناطق الاستقرار البشرى فى شرق 
إفر شيا . ومن قد.م استقرت فما القبائل الا فر قية : زرع 
أرضها وترعى مراعنها وتستغل خاباتها » وإلى هذه الرتفعات 
اجهت أنظار الأور بين فى أواخر القرن التاسع عفر وأوائل 
القرن المغرين . ومن أجل هذه المنطقة يدور الصراع ینم 
وبين الافر قیین . وتحدرالأرش شابعد هذا غر باإلى الأخدود 
الافرق المظم > ثم تمود هرة أخرى إلى الارتفاع فى اطافة 
ال ربية من الأخدود حيث د ااسکان »> .ونتدرج رشن 
سد هذا هابطة فى اعتدال إلى هضية البيحيرات حيث منابع النيل 
الاستواسة . 

ومن قديمانصفت أسبا ب التجارة بين آسيا وشرق إفر قيا ؛ 
واستطاءت السفن المصمرية من المهد الفرعواق أن تصل إليه عن 
طر بق الملاحة فى البحر الأحمر والدوران حول القرن‌الافر هی 
وانتظمت طرق التجارة بين الشاطئين الإإفريقى و الآسيوى بعد 
أن كشف اللاحون سر الرياح الموسمية وهيوبها إلى آسيا صيفا 

۱۹ 


ومنها شتاء » وکان ظهور الاسلام عاملا قویا فى توغل النفود 
العربى والاسلای فى داخل شرق [فریقیا » وأقام السامون 
مسا كز استقرار على طول الساحل عتد من الصومال مالا إلى 
«موزمبیق» جنوبا ؛ وبدأ عهد من السيادة العر ية الفارسية من 
القرن العاشر الميلادى » وصل إلى ذروثه فيا بين القر نين الثانی 
عشر والرايع عششر ؛ واستقرت الحضارة الإسلامية على طول 
الشاطىء الشرق ولا زالت كذلك حتى الآن ٠‏ 

والمسامون ۸ كونوا نجارا فقط ‏ واعا كانوا رسل حضارة : 
کانوا دعاة حملوا معهم الإسلام وتشروه » وزراعا أدخلوا 
زراعة جوز المند وقصب السکر والأرز والقطن والمانجو 
والوا » وأحدثوا بذلك تطورا كبيرا ف اقتصاديات شرق 
إفر قيا ٠‏ 

وعندما دار الب تغالیون حول رأس الرحاء الصا وشاهدوا 
شرق القارة ؛ أدهشهم ما رأوه من مدن عامرة ذات حضارة » 
وحكومات مستقرة » ووجدوا أنفسهم أمام الملاحين العرب 
الزودین بالخرائط والأجهزة البحرية » وتولی هؤلاء 
توجيه « فاسكو داحاما.» إلى اند مستفيدين من الرياح 
المومية . 

۲۰ 


. ویدات ارب عتيفة بين الدول العر بية الاسلامية فى شرق 
إفريقيا والقوی الغازية الجديدة » واستطاع البرتغاليون أن 
سیطرواعلی سا كز العمران هناك ؛ وانتبی بذلك عهد الرضة 
الإسلامية الأولى فى الاقلم » وم بتوغل البرتغاليون كيرا فى 
الداخل » وكانوا حصلون على ما محتاجون إليه من خيرات 
الافلم عن طريق البادلة مع التجار » وأدخلوا. بعض الغلات 
الزراعية كلذرة الشامية والبطاطا والقرع والطباق » وانتشرت 
زراعة هذه الغلات داخل الإقلم . 

فاإذا ما رجعنا إلى الشاطیء العربى فى القرن السابع عشر 
وجدنا نشاطا نجدید! دبنيا وسياسيا وتجاريا فى إمامة عمان على 
الخليج العربى ٠‏ ومنذ منتصف ذلك القرن تطلعت الإمامة إلى 
طرد البرتغاليين واسترداد الأرض الفقودة فى شرق افر شا 
و تطهیره من‌النفوذالبر تغالی ٤و‏ رکز هژّلاءجهودم فى «موزمبیق» 
ولا زالوا فها حتی الان » وفى آوائل القرن الثامن عهمر حاول 
لبر تفالیون استعادة كز م فی‌شرق افر قيا » مستعینین فى ذلك 
ببعض الو لاة احلیین » و سكن إمامعمان سارع إلى إحباط الو اعسة 
ورحل البرتغاليونمن شرق إفريقيانهائيا عام ۱۷۳۰ وم يتركوا 
وراءم فى حيائه إلا أثرا ضلیلا ٠‏ الب تغالیون کانوا حكاما قساة 

۲۱ 


ضاق السکان عظالهم » وكانوا ظرون إلى شرق افر هیا كعبر 
إلى اند فل تمجه أنظارهم إلى تنميته والاستقرار فيه . 
( ۱۸۰۶ ۱۸۵۹۰ ) پدل جهوده فى مد فوده على الساحل 
كك أحد أولاده 2 على ۳ » و هتبر سعید أعفام 0 
عون كاعد حر لزن ا رت سباع أن يرفع من .شان 
الإهامة 6 و یدای ا سس مد نة ز حبار على از رة ة وفیع۲۸۱ ۱۸۳ 
حعلها عاصمة و لا باه الا فر قبة 4 و امد نفوذه على الساحل 
من مقدیشو الا إلى تونجی جنوبا وهی مسافة تقدر با ك من 
۰ كيلومتر » کا امتد نقوذه أيضا داخل شرق إفر شا 
ووسطها حى وصل إلى حدود الكنخو واوغندة 0 
واشعرت عد اا ء کاها شمکة 4 من خطوط القو أفل تر 
ان اساحل وکل من شواطىء رة فسکتور یا 3 
ویاسا » وتابع توغله فى الأجزاء الشرقية من السکنفو » 
و عا صیته حول المحبرات العظمی حی قىل ف تلك الأأيام : 
« إن الناسعلی شواطیءالبسیرات برقصونعی آنغام زنبار 6 . 
وانتشرت القری العر بة فى کینا و محانقا والأجزاء احتوبة 
۳۳ 


من الصومال » ووصل يقن الستوطتین العرب إلى مرا کز 
الزعامة بين القبائل الا فربقية حت سيادة سعيد . وحرصا على 
سلامة الدولة اة تقسیمپا بين ولديه : موی أحدماحم 
القسم الا فریتی » والثانى حكر القسم الآسيوى . وكان الرجل بيد 
النظر ولعله أدرك صعوبة اع بي نالقسمي نالآسيوى و الارفربتى . 

وتولی ابنه ماجد حك القسم الأرفريتى» وأراد أخوه السيطرة 
الكاملة على الدولة ‏ فاستتحد ماجد بر بطانيا » وكان لما أ كثر 
من مصلحة فى التدخل » واستطاع الأسطول اليريطاتى أن يقر 
الوضع الذى أوصى به سعيد قبل موته » وكونت بريطانيا لجتة 
الخطيط هذه السياسة ء فانفرد ماجد حم القسم الارقر شق 
وأصبح حمل لقب سلطان زجبار » وضمتت بربطاتیا حدود 
الدولتين الجديد تين فو ثيقة آم توقبع الأخوين علباعام 1851 ٠‏ 
ولم همر ماجد طو يلا . وخانه أخوه السید برغش عام ۰۱۸۷۰ 
ومع من‌ایاه الشخصية الکثیرة إلا أنه كان ميالا إلى الا سراف ٠‏ 
اه | وه الأصغر السيد خليفة A۸۸)‏ ( وفى عهده حدث 
تقسم شرق إفر شا بين الدول الاور بة الاستعار یة . 

چ ا 
كان الاستعهار الأورف آول الأمر کتنی بالجزر والتقط 
۲۳ 


الساحلية شخذها مرا كز جمیع خيرات القارة » تار التوغل 
فى الداخل لشرکات حت نفوذه وجار محليين عملون طسایبه 
وأخذت الدول الأورية فى الامتداد على الساحل » ثم حاءت 
بعد هذا مرحلة ثالثة بالتوغل فى الداخل والسيطرة عليه : 

وفى النصف الثای من القرن التاسع عشمر نشطت جهود 
الکشف الجغرافى فى إفربقيا 4 وشجتها المطامع الاستمارية 
الاور سة > وکانت بر طانیا تسيطر وقتگذ 0 
على مقربة من شرق القارة » وعلى صلة اش 2 بتطوراته . 

ومن مدن الساحل وجزائره تقدم كاشفون من ألمعهم 8 
سبيك ؛ وبرنون » وجرانت . واستطاع سبيك کشف رة 
فكتورياعام ۱۸۵۲ ؛ وكانت البحيرات العظمى معر وفة للتجار 
العرب ۰ وم النين تولوا ريادة الطریق فى الرحلات التى قام بها 
الاور بون » فالكشف اد راف هنا فىالواقع عبارة ع نتسجيل 
علمى و إعلان لامعلو مات الى كان بعر فما السکان الحليون والتتجار 
العرب الذين کانوا تعاملون معهم » وأثارت السکشوف ماع ۱ 
الأور مين ودفعتهم إلى التوغل فى قلب القارء وحاولة السیطر 
علها . وفی شرق القارة كان التنافس بين بريطاتبا والمانيا . 

أما رطا نيا فتقدمت نحت راية العمل الإنسابى ومكاغة 
۳ 


الرقيق » وهذه التحارة فى فرشا كانت تهدف - آول 
ما نهدف - إلى مد العالم الحدید حاجته من اليدالءاملة الرخيصة : 
وسبق أن قامت السفن البر,طائية بدور كبير فى هذه التحارة 
بين غرب القارة والعام ا[حدید عددما كانت الولایات التحدة 
تابعة لر‌طانیا » وکان من مصلحتا أن يزدهر الاقتصاد 
هناك وأن توفی الوسائل امينة عليه مهما كانت طريقة هذا 
التوفر . وم سکن عند التجار البريطانيين ولا الحكومة 
البريطانية ما عنم من انخاذ الا نسان سلعة تستهلك حيواتها 
فى حقول العالم الحديد » وتغير الموقف بعد حرب الاستقلال 
الأمربكية » فل تعد الولايات المتحدة حقل انتاج بريطالى » 
واشتدت عناية بر بطانيا با فر قيا » وا نمكست هذه العناية رغبة 
فى الاستيلاء على أ كبر مساحة ممكنة من القارة والاحتفاظ 
اليد العاملة فما » ول تسكن هناك وسيزة قق أهدافها أفضل 
من حار بة الرقیق ٠‏ 

وفى ظل الدفاع عن الكرامة الا لسانية » استطاعت 
بريطائيا أن تحدفظ بالا فر شیین لتستغلهم بعد هذا فى الا تتاج 
الاقتصادى الحلى . واستطاعت أن تبسط تفوذها على الحكام 
الا فر یبن وتيعث علاه‌ها وحنودها إلى قاب القارة 0 

و 


وأن تحطم القوة البحرية العر ية فى احبط المندى » وان مهد 
السبيل للسيطرة على شرق إفريقيا . 

وفى عام ۱۸۸۳ عقدت‌بر يطانيا معاهدة هع السلطانبرغش » 
تقضی حر يم تصدر الرقيق من شرق إفر شيا وإغلاق اسواق 
الرقيق فى جيع ممتلكنه » وزادت هذه العاهدة من نفود 
بريطانيا فى شرق القارة » ومهدت لهذا كله بتعيين « جون كيرك » 
قنصلا عاما ومندوبا سياسيا لحا فى زنجبار » واستطاع كيرك أن 
بكسب ثقة السلطان وأن هبیح القوة الج رك لسياسة زمجبار » 
إلى درجة أله أقنع السلطان «تعیان بر مطایی هو « لويد ماشوز » 
أمير الاريا جیشه . واستطاع «و لم ما کینون».وهوموسس ش رک 
ملاحية بين ا حيط المندى و أوربا ‏ أن بسیطر على تتجارة السلطنة . 

وبهذا كنت بريطانيا من أن تتككر فى أ كبر قوة علية 
_ وهی سلطنة زشجبار - وتسيطر علها سياسيا واقتصاديا 
وعسکریا » ونت بذاك آقدامها فی شرق آفر فيا ای زادت 
أهميته كثيرا بعد فتح قناة السويس للملاحة العالمية » و نشطت 
بر بطانیافی التعرف على خيرات الإقلم الداخلى » ومن أم مظاهر 
هذا النشاط ماقام به « جوزف توسون » بين عاي 
۸۷۲- ۱۸۸۶ نحت رعاية اجمعية الحغر افية الملكية البر بطانية . 

۱ ۲۹ 


'سافر تومسون من ممسة على الساحل حثى بوسوفا على 
العاطىء الشوالى لبحيرة فتكتوريا » وكشف أ الظاهرات 
التى تميز بها شرق إف رفيا » وواثق جون كيرك فى الوقت نفسه 
روابطه مع زعماء منطقة کلتحارو وشحع إرسال بعثة عامية إلى 
هذه المنطقة الحبلية الحامة » وقامت هذه البعثة برئاسة جو نستون 
مام ۱۸۸۶ ؛ واستطاع فى بضعة شهور قضاها فى جبل کلنجارو 
أن سقد معاهدات مع كثير من زعماء الل » وأرسل إلى 
كيرك تقريرا پذ کر فيه حن‌ایا المنطفة المرتفعة . وكان رد 
بر بط نيا مشیحماً على دعم هذا النقاط ؛ ومع أن معاهداتٌ 
جونستون كانت الاساس الذى مكونت به شرق إفرشيا 
البر بطانية » إلا أن منطقة و كلتجارو » تفسها كانت فى التقسم 
من نصيب ألمانيا » وکان تكوين هذه الشركة البر بطانة 
مام ۱۸۸۲ » وصدر مرسومها عام ۱۸۸۸ . 

تنا ۶ فنا 

أما ألمانيا فقد استطاعت ابتداء من مام ۷۰ أن لصح 
أكبر قوة عسكرية فى أورباء و تقدمت الصناعة فما تقدما كبيرا» 
وعظم إنتاجها من الصناعة الثقيلة ؛ و نعطت جار تما الخارجية . 

۲۷ 


وأخذت تتطلع إلى مناطق استخراج الواد الخام و أسواق 
الاستهلاك . 

وشاهد النصف الثانى من عام 18484 عملين خطيرين قام 
ما الألمان فى السياسة الإفريقية : 

الأول : دعوة ألمانيا الدول المهثمة باافر شيا إلى مو مر عقد 
فىبرلينلمناقشة الشئونالإفريقية» وصدرت قرارات مؤٌعر بر لین 
قیفر ایر 1886 » ووافقتفها الدولالجتمحة على أسس تقسم القارة 
فا بينها . ومن أ الأسس التى أقرتها : أن احتلال أية دولة منها 
لآية مساحة فى إفريقيا لا یکون فعليا إلا بعد إخطار الدول 
الموقعة على الاتفاقية » وأن لكل من هذه الدول الق فى استکار 
التجارة مع السكان الحليين ما دامت قد ار بطت معهم عماهدة . 
ویثل موّعر برلین فانحة عهد من التسابق الحموم للسيطرة 
على القارة وشعوبها ومقدراتها و نحطم الزعامات امحلية . 

أما الثالى : فنزول دکئور « کارل بترز » الألانى متستفيا 
فى ميناء دار السلام » ثم السلاله منبا إلى شرق إفريقيا . 
وهناك ال شحول مع بعض ر فاقه لببحصل على وثائق معاهدات 
پشنازل يها اطکام الحليون عن أرضهم للقوى الاستمار یذ | لجديدة :. 

ومع أن نشاط بيترز كان فى تنجانيقا الطالية » إلا أن 
۲۸ 


صراحنه التى شرح بها طربقة الاستيلاء على الأزض » تفضيح 
الأسلوب الذى ائبع مع تعدیلات جزئية ‏ فى كل من كيتيا 
وأوغندة وكثير من أقطار إفربقيا المدارية . ويؤكد لنارد 
وولف « وقلل من الكاشفين ورحال الاقتصاد الاستعارى > 
من کانوا فى مثل صراحةدکتور بيترز التى شرح يها للعالمأساليب 
الحصول على المعاهدات ( الشرعية ) التى مكنتهم من السيادة على 
حكام إفر بقيا » و عقب على هذا بقوله : « شنی أن نلاحظ أن 
كل الدول الاستعارية فى أوربا لأت إلى مثل هذه المماهدات 
فى سلب الإفريقيين سيادتهم وأرضهم » و تقل وولف عن أحد 
قناصل بريطانيا فى السكنغو : « إن أية دولة أورية تستطيع 
امتلاك أى جزء من إفريقية بالقاش والمور . . ومنهأ من 
استولت على مساحا ت كبيرة نظير بضعة أثوان مطرزة ومموعة 
.من الناد يل وأغطية الرأس وزحاحات اجر €< 

کان يترز قبل وصوله إلى قرية الرئیس الإفريتى أو احا كم » 
برسل إليه رسولا محمل المدايا ويستاذن فى إقامة معسكرء 
تن الحا 6 إلى مائدة موفورة الطعام والشراب شمها قد 
المدایا . وفی هذا الجو « الأخوى » عرض يترز على الحا م 
أن بوقع وثيقة صداقة مع الامبراطورية الألمانية . ويقرأ أحد 

۲۷۵۹ 


المرافقين النص الألمانى الذى لا شهمه الحا 65 م برفع الم 
الألاتى وتطلق النيران نحية له » و بلى هذا مشر و بآآخر» وأحيانا 
- زيادة فى توئيق الصداقة - بستحم ييترز واطا ‏ معا لل 

واستطاع سترز ی غلانة آشپر آن حصل على | من 
عشر معاهدات » تازل فما أحاءها عن مساحة شاسعة من شرق 
إفر شيا . وفىهذه الوثائق آمورغر ية : فالا ک فيا يتنازل لبيترز 
مثل اليعية الألمانية ‏ عن أرضه إلى الأيد ليعمل فما ما ياء ء 
وله الق الطلق فىاستغلال التربة السطحية وما ختهاومواردها » 
وإدخال ما شاء من الأنظمة فپا » وفرض ضرائب وإنشاء 
جارك . ٠‏ . ومقابل هذا تری التز امات غامضة : فالش رك حرم 
ملکية اللا م لجزء م خاص ‏ وتدفع له امجارا فى شكل ماشة 
أو سلع تجارية يحدد مقدارها أو نب مقدما وشفويا . ۱ 

وليس من المعقول أن هشازل 1 نظير a‏ 5 هدید 
عن وطنه . والأشد من ذلك تجيا أن تدافع الدول الاستعمار ية 
عن شرعية هذه الوثائق » مع أن هؤلاء الحكام الإفرقيين 
كثيرا ما قامت بينم أقسى اطروب من أجل حقوق الرعى 
واستغلال أرض الزراعة » وليس هناك من تفسير لا حدث غير 
آن هژلاء السکام | بمرفواامضمون هذه الواثق » وی ذ کر 

ىك 


دکتور رورش فى كتابه عن تاريخ شرق افر تيا كيف أن زعما 
إفريقيا وقتم معاهدة مع بيترز وأعلن على الا أنه لم يكن فى 
يوم من الأيام تابعا لسلطان « زتجبار » » وأنه لم يسمع أندا عن 
وجوده » مع أنه يستطيع أن بری زجبار بوضوح من موطنه فى 
ضوء النهار !! 

إلى هذا اعد كان العيث بالحكام واستغلال بساطتهم . 

وحمل بترز وثائقه إلى المانيا فى فبراير ۱۸۸۵ © ومنسته 
الحكومة بعد وصوله عرسوم تأسيس « الخعية الاف‌انية 
للاستعار » ۰ وسارعت باعلان دول اتفاقية برلين بما حصلت 
عليه الشركة من أراض وحقوق سيادة فى بعض المتلکات 
التابعة لسلطة زجبار » واحتحت زتجبار على ذلك وكررت 
احتحاجها وحاولت التحكم » وكان رد ألمانيا أن هذه الأراضى 
لا علاقة لها بز بار . 

وكانت ألمانيا تدرك أن مشکلتها ليست مع زجبار و سکن 
مع لندن . . التى جاء ردها على برلين سريعا « هناك موش 
فى انساع ممناكات زنجبار » واطسکومة البريطائية لا عانم أن 
تستعمر ألمانيا حض هذه الأجزاء » وهناك مشروع قوم به 
بعض المستعمرين الب بطانیین بين الساحل ومنايع النيل لإنشاء 

۳۱ 


خط حدیدی يينهما » و اقترحت لندن تمبین ادود بين متطقتی 
نفود الدو تن 

وكا نت لندن تقصد شماعة الاستعار دينالير رطا نرين جعية شر ق 
إفر قا الير بطانية ۰ الق ۳ نت عقب اعلان « سترز 6 خعسته 
الالاية » والتی -أى ا لعيةالير بطائية . حولت فا بعد إلى ش رکه 
شر قإفر شا e‏ بطا ثية ¢ ۱ ضم ما تستطع ‏ 
شمه من أراضى شرق إفر قبا شمال المنطقة الألمانية ‏ أى فى 
كينيا االية - متسترة بالدوافع الإنسانية وعدين القارة  .‏ 

وناء على اقتراح لندن » تكو نت اللبحنة المشتركة من ل 
بريطائيا وألانبا لتقسم شرق إفريقيا» وصدر تقریرها فى 
و ية 5 » وقرر لاساطان حقوق سيادة على حزیرلی 
زار وعبا » وعلى شر بط ساحلى عرضه عشرة اسان 
مقدیشو شالا وإفر شا الشرقية البرتغالية جویا . وشبودلت 
المد کرات سن الدو تن وانتبت بتوقيع معاهدة فى السنة فا » 
اتفقا فا على حق السلطان فى الجزيرتين والشم بط الساحلى 
تشم الارض الناعله رن عطفی شرت هاده هلاب 
والنوية ألمانية » ولحت الوعد. والوعيد وافق السلطان على 
ذلك » وخطت بربطائيا خطوة أخرى بالحصول من السلطان 

۳۳ 


على امتبازات فى اانطقة الساحلية لم شل الساطان مقا ها فى 
الواقع إلا ميلغا بمادل رسوم امارك . 

والاسلوب الذی اتبعته الدولتان هنا ظاهر التهسف »فى 
بقية أجزاء إفريقيا كان للدولة التى نسيطر على ااساحل أن 
تسیطر عق ظهیره - ی ار ا< ضى الواقعة وراءه ‏ أما فى شرق 
افر با » فاعترفت الدولتان سيادة السلطان على الساحل » 
واقنسمتا الداخل » ۴ عادت بر بطائيا لتسيط ر على الساحل پاسم 
الاشجار » وخدعت الساطان مالیا : فقد انفقت الدولتات 
- بر بطانیا وألمانيا ‏ على إعطاء السلطان ۱۰./ من صافی أرباح 
ای عر کر لأسي امد دفع آرباح«ساهمین تعادل۸,/ » و کان هذا 
أمس! وعميا ؛ لآن الشركات لم :وزع أكثر من ۸|" وبمذا م 
با خذ السلطان شيثاإلا قبمة قيمة الإيجار السنوىوهو ۰ جنيه. 

# ين فنك 

سبق الإشارة إلى تكوين شسركة شرق افر قيا الإمبراطورية 
البريطانية عام ۱۸۸٩‏ وصدور مرسوم تأسیپا مام ۱۸۸۸ > 
وتولت هذه الشركة حك المنطقة الواسعة الممتدة من #بسة على 
الساحل حتى بحبرة فسکتوریا- أى كينيا اطالبة ”قربا » وتولی 
أمر إدارتما فى العايين الأولين سير جورج ما کنزی » 
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وكانت 0 ة الشركة أ كير من طاقتها » فقد كان من النتظر أن 
تسيطر على الظهير كله حت البحيرات العظمى » وهناك ‏ حول 
منابع النيل الاستوائية - اصطدمت بر بطانیا بفر سا e‏ 
بقوة اطدید والدم ‏ نحت قبادة « لوجارد » - أن حعام نفو 
المبشرين الفرئسيين وئورات الافر قبین والعرب ۳ 
على مقالید الأمور فى أوغندة . 

وظلت الأرض بين نهر آومبا ومميسة جنوبا » وهر جوا 
والصو مال شالا » ت سیطرة الشركة حى عام ۱۸۹۵ 6 و عندما 
تسامت بربطانیا مقالید اک فى آوغندة » طبر واضا أنه 
لا صح أن تستمر سيطرة الشركة على النطقة بين أوغندة 
والساحل ؛ ولهذا ‏ فى السنة تفسها ‏ ألنت اسکومة اله 
وعوضتها عبلغ ۰ ألف جنيه » وف أول بواية سنق ۱۸۹۵ 
تولى سير آرثر هاردج حك شرق إفر قيا البريطانية وهی 
كينيا الخالية . 

وأخذت بریطانیا قى إخضاع الساحل والظهير المشمرف عليه ء 
وحطم القوی العر بية الى كانت حك مرا کزه البوية 
ونحت ستار إلغاء الرقیق قامت بربطانیا بسلسلة من العملیات 
الحرية لم تستطم القوی احلية أن تصمد طويلا آمامها . 
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واشطر السلطان مبارك - آخر سلاطين بيت الزروعی الذى 
كان كى الساحل - إلى الفرار إلى القسم الألماتى من إفريقيا 
شرقبة » وأخضعت برطایا القبائل الداخلية التى رأت فى 
الو افدین أعداء جددا . 
وفى مطلم القرن العشرین » كانت محية شرق إفريقيا 
( کینیا االية ) تشمل المديرية الشم‌قية فىأوغندة حتى سواحل 
بحيرة فيكتوريا » وسفوح جل الجن والساحل النوی 
الغربى لبحورة رودلف » ومن الجنوب كانت حدها منطقة التفوذ 
الأ اة > وبيئهما الحد الألماتى البريطاتى » وفى الشمال دخلت 
بربطانیا فى مفاوضات مع أثيويا وصلت بها أثيويا إلى الركن 
الغهالى الشرق من شحبرة رودلف ء ومن هذه النقطة عتد الد 
إلى نهر جوبا حتی البحر » وکانت الساحة وقنگذ محو 
۰ ألف هيل" »6 وعموع السکات.-قدرته برطانیا بتحو 
۰ مر رع أسمة. 
وشاهدت حدو دکینیا تعديلات بعد المرب الفالية الأولى » 
فقد طلت « محية » من الناحية الرهية حتى عام ۱۵۹۲۰ ۰ وحل 
البر طانیون فى شرق إفريقيا محل الألمان الپزومین . 
وكبنيا الحالية قسمان : المستعمرة الى سبقت الإشارة بإلها » 
۳۵ 


والحمية وهی النطاق الساحیی المؤجر من سلطان زار » 
ولا فرق - من الناحية العملية - بين الإدازة البر بطا نية فا . 

وفى عام ۱۹۲ ا بر طا نیا معاهدة مع | Lbs‏ تناز لت 
عقتضاها کینیا إلى الصومال الا,يطالى عن كل من نهر جوبا 
وعن شر بط اور من الأرض القاحلة . 

وفی عام>۱۹۲ نقلت - إلى كينيا ‏ نبعية مال شرق أوغندة 
و الارض الشمرفة عن ال غرب بر رودلف » ودا آصیحت 
مساحة كينيا ( المستعمرة وامحمية ) YY‏ فيل "و آصیح 
فہا پر ملاحى واحد : هو نهر ثانا » وهو ليس ملاحيا 
فق کل 2 ۲ 

ويمسكن الان أن نقسم سطح كينيا إلى أر بعة آقسام رئيسية 
من الشسرق إلى الغرب » فهناك أولا : السهل الساحلى » مالمضية 
وإقلم الأخدود هر تفماته البرکانية الى تشرف عليه » حيث 
الخصوبة واعتدال الخحرارة.ووفرة المطر » ثم إقلم هضية 
البحيرات . 

وأ الکتلاطباية: UT‏ نه وسلسلة ابرداری لك 
شحد منطقة الاستیطان الا یش من الشمال » وهذه اطبال هامت 
لب تقع فى قاب منطقة السکیکویو وهی ذات متحدرات 

۳۹ 


. وعرة » وتغطها الأشجار وغايات البامبو » وفها دار صراع 
مين بخ التو از وقوات ره 

ومن الناحية العمرانية يكن أن نیز فى كينا بين قسمين 
أساسيين : المرتفعات الداخلية حيث تتركز الياة الآن » و َة 
کیا ا فما الصحر اءالشمالية والسهل السا <لى والحضية ؛ ولكل 
ما ا التى صرفت الأور ين عن استبطانه . 
وسكا ن كينيا الان حو ره ملیون . و حوالى ثلاثة آرباعهم 
بمیشون حيث يزيد المطر عن ۷۵ سم فى العام ۽ ولذا نجد أن 
لاد آریاع کا تکون ما لسمى عديرءة الحدود الشمالية 6 
وما أو على الأصح فى بعض أجزائها حياة رعوية متتقلة . 
أما الريع المنتج ذهو المر نفءات حيث تثوفر ظروف الاستقر ار .. 
وإلى هذه المنطقة اتجهت أنظار المستعمرين واتخذوا مها وطنا 


أطلقوا عليه اسم « الر تفعات البيضاء » . 
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امات البسّاء 
یر . الرتفعات البيضاء وطن جديد من آوطات 
شود الستصرین ف افر قیا 1۱ وطن 1 سکن خالیا من 
سکائه ولا آرضا مباحة » ولکنه كان معمورا بزرع الأهالى 
آرضه » ویرعون مراعیه » و یستفلون فاباته . 

و للاستمار فى شرق إفريقيا ووسطها و جتنو ها طابع خاص 
هو « الاستیطان » » ذلك لأن ارتفا الأرض واءتدال ار اوة 
و ئوفر الطر » حعل من المرتفعات منطقة تفری المستحمرين 
بالاستقر ستقرار» وحاول هؤلاء أن يتخذوا منها « حورا آیض ترتتی 
حو له القار ة السوداء » . 

وحختلف هذا اوح 0 ري !فر شا مثلا باسئثنا 
أجزاء حدودة » قبناك عرز ا ورين 
الفر ق ين فصول اس فيسب الماع مرهقا غير ساح للاستيطان 
الأوربى . وشخذ الاستمار صورة ة آخری ھی « الاستغلال 
الاقنصادى » معتمدا على الجهد الیدوی الى فى استتز اف ثروات 
الإقلم » مسکتفیا بأعداد قليلة من الإداريين وقوات عسکریة 

۳۸ 


تكنى لفظ النظام وفرض السلطان . وبق ا جتمع فى صیفته 
العامة « افر میا » > تنحصر أهداف الاستمار فى الحصول 
على خبرانه . 
فالفروق المناخية وانعكاساتها على الأسلوب الاستماری » 
لها أعمق الأثر على طبيحة العلاقة بين الإفر شیبن والمستعمرين » 
ومع أن الاستعار شر كله > إلا أنه أشد ضراوة وقسوة عندما 
کون استيطانا حیا به حالية غر ببة فى احیط الإفريتى » فبی 
تحاول أن تزيد من عددها وزع الأرض من أهلها » ونطيق. 
سياسة من التفرقة العنصرية ؛ وتعيد بناء امجتمع على أساس لونی 
صارم » نستبلك فيه طاقة الإفر.قيين فى العمل البدلى فى القل 
والمنجم والستع » ولا عطی فم من فرص التقدم والتطور 
إلا بعض ما حتمه مصال الاستمار نفسه » فيانى الترقی الافرریتی » 
المحدود الدی + القصير اطوات 6 دم زا 
و حاول القوى الإفريقية أن تتجمع رغم الضنوط » و آن تحافظط 
على کانها ما استطاعت > وأن شکون مها تيار من الوعی . 
ولایلبت‌هذا التبا آن بصطدم‌مع مصا لالاستمار ۰ وتتحدد يذلك 
.جبة جديدة من جهات الصراع بين الإفريشيين و الستعمرین . 
ويزداد قد الشکلة حين سکون ما كر من طرفین : 
۳۹ 


فشمرق إفر قيا وجنوبها بواجهان آسیا الوهية علایین سکانها » 
ومن قدیم اتصلت الأسباب بين الإقليمين » ومع جىء الاستعار 
وحاجته إلى اليد العاملة الرخيصة الماهرة » بدا فى استبراد 
الآسيوبين للعمل أولا فى مد الخط الديدى من الساحل إلى 
منابع النيل الاستوائية » وأخذت أعدادم فى الزيادة إلى أ كش 
ما وسم الستعمر . واستقر الاسیو ون وتکائروا وتداعوا» 
إلى شرق إفرقيا ء يراشم الأوريون دوم » ویرون امم 
فوق الافر شین » وأصبح مجتهم كينيا كعلامة المرور بألوانها 
الثلائة » لكل مها دلالته المشيزة : الأوربيون فى القمة 
والآسيودون فى الوسط ومعظم الافريقيين_أصحاب الق الأول 
- فى ذيل القاعة » ومع حدوث بض التطو ر الذى أدى إلى 
عض التداخل الطيتى فى المحيط الاقتصادى والسیاسی إلا أن 
الصورة العامة ظات موسومة بالتفرقة العنصرية » والتركيب 
الثلایی » وهی صورة حختلف عا جد فى غرب القارة » 
ولنحاول الآن أن تر ىكيف ظهرت المشكلة و تعقدت ثم التییت. 
٭ و چ 

أصبح تكينيا فى مطلم القرن العشرین من نصيب بر بطانیا» 

فا الذى رآه الأور يبون فما عندما دخلو ها ؟ 
+ 


هنا جد أنفسنا على مفرق طرق » فالکتاب الاستماریون 
م وجهة نظر معينة » والإفريقيون والمثقفون من الأوريين 
ذم وجیة آخری ۰ ۲ 1 

فالمستعمرون شحاولون أن سرهنوا على آن الإقليم - بعامة ب 
كان فى درك خفیض من البؤس والاضطراب والفوضى» وأنه 
كان فى « جاهلية » عمياء لم خرج من فاماتها إلا بمجى” 
2 الأننياء 3 الأور سين ادد »۽ فبدلوا الناس من بعد خوفهم 
أمنا ء ومن الجامات ازدهارا ورحة . 

وكان السكان يحترفون الزراعة المتنقلة والرعى؛وفى ظل هذا 
النظام » كان الافرتی بزرع أرضه فاذا أجهدها ترکها إلى 
قطعة آخری » ثم ماد إلہا بعد أن 'نستعيد قوتها » أما الراعی 
فيحتاج إلى مساحة واسعة من الأرض سرح فها عاشیته » 
ولا کاد يستقر فى مكان واحد ون كان تحول بين أمكنة 
معروفة » تكاد تكون ثابتة » وم تكن عند هوّلاء وسائل 
طبية بقاومون بها الأو بةالبشر بة و ایو انیةه و اقتضی‌تنازعالبقاء 
أن تقوم حروب بين القبائل . 

والتقط الأور مون هذیین الخيطين : عط اطرفة ومستوی 
الحياة» و نسجوا منهما القصة التق حاولوا بها تبریر استعها رهم کینیا . 

5١ 


أما الخيط الأول الخرفة ‏ فناكروافيه أن الافر یبن لم 
بعرفوا نظام الملكية الخاصة فى الزراعة أو الرعى - فالملكية 
كانت مشاعة . كانت الأرض ملك القبيلة » وعلاقة الافرتی 
بها علاقة انتفاع فقط . 

واخقيط الثای -الستوی ‏ فذكروا ی کی ف أن الا فر يقيين 
كانوا وقود الحروب الداخلية الى نشتعل نارها بين القبائل » 
وكانوا مايا الأو بثة واحاعات» وأن هذا كله هبط بعدد السکان 
فقدر ھم« ھارداج» - قنصل بر بطا نیا العام فى زتجبار عام۱۸۷۲- 
شحو +۲ ملیون نسمة . وارتفع التقدیر إلى أربعة ملایین فى 
آوائل القرن العشمرین بعد ضم أجزاء من أوغندة » وظل هذا 
التقدیر سکنب فى التقاریر الرجية إلى آوائل ارب العالمية 
الثائية » ون كانت تقاریر عض الميئات هبط به إلى حو ٤ر۲‏ 
ملیون نسمة » وعادت التقدیرات إلى الار تفاع بعد ضم اقلم 
تركانا من أوغندة إلى كينيا مام ۶ وزادت السکان حو 
الثلت » و الز بادة - بهذا - لا ترجع إلى نحسن فى وسائل المعيشة 
أو ازدهار فى الحياة . ١‏ 

وید 1 ر الکتور کوتدنسکی ۱۸٤۸(‏ ( فى در استه التفصيلية , 
للسكان فى شرق إفرقيا ؛ أن اسن التقدير هنا غير دقيقة 

۲ 


ولا نسمح بالانتهاء إلى نتيجة حكن الاطمشنان !لها فى ذکر 
القدر اطقیق الذى ار تفع إليه السكان بعد عام ۱۹۳۰ . 

و ستقد دکتور نورمان لیر ( ۱۹۲۹ ( فى كتابه عن كينيا 
بوجود | مخفاض تدر یی فى عدد الارفريقيين فى كينيا فی الریع 
الأول من هذا القرن » وأن هذا الاتخفاض قد صل إلى نسة 
الثلث من الجموع الكلى الأصلى للسكان . 

أما فيا يتعلق بمتّكلة الأرض - وهی المتكلة الجوهرءة 
وحور الصراع فى كينيا - فالارفريقيون يرددون الأقاويل 
الاستعمارءة الخاصة بمشكلة اليازة وطبيعتها ۽ فللا رض عند 
الا فر شیین منزلة تصل إلى مرتبة القداسة » و يؤكد علماء 
الانثرو بولوجیا هذه الازلة . و یوضون الرباط الروحی الذى 
ير بط الا,فر تی بأرضه : فا لا تأوى أرواح أجداده ؛ وهی 
تقوم کا یوّمن - بدور ایجایی فى حياته البومية . وزعاء 
اقسلة ست دون سلطا م ف الواقع من دفاعهم عنها وقت 
المرب ؛ وحل مشکلاتها وقت الس . ولا زالت الأرض الورد 
الرئيسى لي اة الا,فر یی . ویدونها » جد نفسه مضطرا إلى 
الالشحاق بمجموع الال الپاجرین » ويحس بالضیاع » و ببتعد 

۳ 


عن موطنه وقبيلته وأرض آجداده فى رحلة نطول وتقصر > 
وبا فى ظل أوضاع اجتاعية جديدة ظالمة ٠‏ 

ويذكر كنياتا ( 1408 ) أن التكيتكويو أ كبر قبائل 
كيني - ستقدون أن الأرض أم القبيلة ٠‏ وإذا كانت الأم تحمل 
جديها دعة أشبر ثم ترضعه فترة أخرى » فان الأرض تطعمه 
طول حياته » وفى جوفها يرقد بعد ماله » وهی الى ترعى 
أرواح الوی إلى الأبد . فللارض القداسة الکری عند الذين 
يمشون فى منا کہا أو يرقدون فى جوفها . واطلف بالأرض 
( كيو رجو ) أعظم ما يقسم به الفرد من الکیسکویو . 

لهذا جد نظام حيازة الأرض دقیقا فاية الدقة عند القبائل 
الزراعية فى كبنيا . و سرض کنیاتا واعا متعددة من معظم 
الحازة عند الکیکویو : فالجيتاكا هو مالك الأرض الذى 
حصل علبها با له مراء أو الورائة أو حقوق العين . والورامای 
هو الوصی الذی برعی الأرض لاصفار حتى بلغوا أشدثم . 
والوهوی من له حقوق زراعة فى أرض أحد الجيتاكا.. از ... 
ومدو من مدد هذه الأنظمة مدى تعقد نظم ا ۰ 
ولا نبا التفصيل والتعقيد إلا عند التزاحم على الأرض 
وارتفاع مىزلا . 
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و إلى جانب هذه الا نظمة الفردية کانوا بطلقون « پوروری 
وا كيتكويو » على « کل آرضیم » ومتاء أن هذه الأرضش 
ملك ا 0 وعقب کنات على هذا شوله : 
و وليس هناك شك فى 0 الأور سين آساءو| قم هذا الاصطلاہ 
الأخير » أى ملكية القبيلة لأرضها بعامة 6 . 

إلى حا نب هذه النظم الدقيقة من الملكية الخاصة فى مر:.ءعات 
كينا وإحساس القسلة بوحدتها وحدود ارا ودفاع كل 
فرد عن أرضه ¢ ودفاع القبيلة عن وط اد ا أخريئ أقل 
دقةءفها عات الملك القبلى المشاع عند الرعاة » ْم بدو نظم من 
الك اساص على الشمر بط الساحلی الذي سیطر عليه التفوذ 
العربى الإسلاتى . 

ولا نود فى هذه المرحلة من عرض القضية أن ن تدخل فى به 
من الأبحاث القا نو نية عن حيازة .لارضءو۱عا کت بجحل 
كلة لورد هيلى ( ۱۹۵۶۷ ) : 

« إن الحكومات قد بسطت نفوذها على الأرض وامتلتكتها 
بوسائل متعددة : فى عض الأحيان أخذتها بحق الفتح > 
وفى بعض الأحيان ˆ 3 هذا عن طريق معاهدات مع رؤساء 
القبائل » اعتبرت كأنها نسلم الأرض للنستعمرين . وأحمانا 

9 


كان يتم الاستيلاء عن طر بق تفسير النصوص من وجهة النظر 
الاور ية بصرف النظر عن فهم الا,فر قيين إياها عند توقيع 
الا تفاق » وفى الواقع کان العامل الجوهرى الذی شقرر انتقال 
ماسكية الارض إل الستمرین هو مدی ملاء‌متها للاستمار > 
لا السو واطحج القا نو نية ع هذه الملاءمة تفس ها روف 
المناخ والتربة » وهی الى وحجهت تیار الور الاقتصادية إلى 
جنوب وشرق القارة | كثر من امجاهه حو الغرب @. 
ROR #‏ 

فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين » أدرك 
البر بطا نيون صلاحية مر تفعات کین للاستيطان » وسحل‌روادم 
الامال المر بضة الی‌داعبت خياهم فى الفردوس الجديد . وی ذ کر 
« سير هاری جولستون » فى كتابه : استمار إفر يقبا (۱۹۱۳) 
« ... ودون اجحاف حق الأهالى ليس هناك ما حول دون 
تخصیص نحو ۳۰ ألف ميل مريع من شرق إفر يقبا لاستیطان 
البیض » وستتكون فى هذه الارن هروز الوقت ‏ حالية 
عاملة قوية من ثلاثة أو أر بعة ملايين » قد تبرهن على آنها عامل 
فمال فى سياسة إفريقيا الاستوائية » ورأى أن حتفظ البيض 
بالمر تفعات»وأن يا الآسيو يون فىالأرض القرربة من الشاطىء 

۹ 


وف الأجزاء الشمالية حبث اطرارة آشد ء واطو لايلالم 
الاستیطان ورف . 

ومنقبل هذا أكد «لوحارد»( ۱۸۹۳) إمكان إنشاء وطن 
آوری فىمرتفعات شرق إفريقياءويذ کر« سیر نهار ل سالبوت» 
الماک العام تكينيا ( ۱۹۰۰ ) « أن داخلية المستعمرة ىار 
الرجل الأبيض » وينبغى أن کون مصلحة الرجل الأيض هی 
المليا » إن هدفنا الرئيسى وتشر اتبا نبغى أن تتحه إلى خلق 
مستعمرة سضاء » . 

و عطینا دکتور« نورمان ليز »(۱۹۲۹) صورة ثا بضة بالياةه 
عن الاستيلاء على الأرض وا تاعا من الا فر شين : 

«فالفكرة عند حكومة الستعمرة فى مطلم القرن العشبرین 

هی أن الأارض لا يكن الاستفادة منها على آساس اقتصادی 
إلا بتوطين آور ين معهم رژوس أموال » وحؤلاء لايمسكن أن 
یلوا على كينيا أو يستقروا فبا إلا إذا أعطيت لهم مسا عات 
أكبيرة من الارض.بشروط سخية » على أن تتكون الحكومة 
قادرةعلى « إقناع» الا,فر يقيين » بالعمل فىمز ارع الأوربيين » . 

وأنشأت المسكومة خط سكة ندید أوغندة » وفتحت بهذا 
الطر بق أمام الاستيطان الجديد»واننظم تيار مستمر من المجرة 
الأوربية » وحاء أفراد يختلفون فى درجة الغنى من بريطانيآ 
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وجوب إفر یا » وأخذوا شنقاون بين أجزاء کینیا وحددون 
البقاع المناسية الق يرغيون فی‌الاستبلاء عامها » ثم تبدأ مفاوضاتهم 

مع الحكومة لاإ عام ذلك » وآهدر الستوطنون حقوق الأهالى 
9 الحكومة أمر الاستيطان وسمرعان ماسيطروا 
على جاز اک » و لسر بت الأرض فى سرعة إلى آیدیپم ‏ 

و عقب دکتور « أيز » على هذا بقوله: « بای حق تقوم 
حكومة آور ية ما حقوق وعلها واجبات حيال الواطنین » 
پادعاء ملكية الأرض » ثم تصرف فما بعد هذا بامان تافهة 
ثلا صدقاء والمستوطنين البر طانیین ؟ ليست عناك جر بة ماثلة 
لا حدث فى کیتیا نجدها فى تاريخ الاستعمار البر‌بطانی والتفود 
الإمبريالى .. فف أمربكا واستراليا استولى الأوريون على 
الأرض ولکن كان مهم من يقوم بالعمل الزراعى ء آما فى 
شرق إفريقيا قکان المستعمرون بنتظرون من الأهالى أن 
هوموا یکل العمل الزراعى » با یکت ااستمروت 
ما بالارشراف او كتابعة حياتهم فى بربطانیا نقسها .. وکانت 
أمرككا واستراليا آراش خالة إلى ح كبير » پیا كانت الرض 
الزراعية فى إفريقيا فى مطلع القرن العسرين أ كثف كثيرا من 
نظائرها وفتکذ فى استراليا » . 
۸ 


ویذ کر «سر نشار لس دندس»(۱۹۵۵) فى کتابه « افر شیا 
على مقترق الطرق © : « إن عددا غير قليل من الأور سين حاء 
إلى كينيا وأقمى هره أن e‏ بتجرر فہا من قود 
حياته الأولى » وم يكن من الفرب أن يسير الستوطن من 
هو لاء فى فى ثیاب قد تدعو ك yT‏ 2 وأصبيح هذا 
مزا لكينيا » و لصقت بها معة من الصعب و ها » . 
وسير « دندس » من رجال السللك السیامی البر يطاتى وعمل 
فى شرق إفريقيا فى مطلع القرن المشمرين » ويکر فى تابه 
قصصاغر مة عن معاملة المستعمرين الا فر شبن : فبناك بر يطابى 
من أسرة عريقة مزق جم خادمه الإفربتى بالرصاص » وکان 
تبريره من ن نوع لا من أن بسمع فى خارج كينيا : 
« إن الستی الأسود قدم إلى قشدة ردكة مع الكيك » . 
ومن الم‌کر ن أن جد الباحث فى وثائق کینیا الكثير من 
هده الغز الب » و حاول«دندسه أن برد ذلك إلى اسان متا خة 
« فالمعيشة فى هذا اللسوب الر تفع بعيدا عن سطح البحر 
تؤدى إلى اضطرابات عصبية !1 . 
وأورد دكتور « نورمان لين »قصصا مؤّاةعنمعاملةالأور بین 
للف ريقيين فى كينيا . وعقد فى كتابه عن كينيا فصلا بنوان 
۹ 


« أيض وآسود » دکر فيه عاذج من هذا الطغيان » منبا 
قصة. بر يطالى أل ضرب بالسوط إفريقياً عمل عنده حتی فقد 
وعيه م مات عد قلیل ؛ و کان السببب أن البر يطاتى کلفه بأن. 
صحب فرسا إلى محطة السكة الخديد وهی مسافة تقرب من 
علاثين كيلومترا . فركب الا فرش الفرس دون إذن !۱ . 

وعقب دكتور ليز على هذا بقوله : « حدم ري 
من بر يطالى على درجة عالية من الثقافة » سبق لهذا العامل 
الافریتی أن فر من قسوته » ثم أعيد إليه ‏ بقوة القانون ‏ 
ليقتله بعد هذا » - والایذاء الأول سيب الفرار لم ش له 
أحد ول ساقب عليه القانون» بنا جد المال الاإفر هيين إذا 
حاولوا المرب من السادة الظالمين تعضهم رنجال البولي س ككلاب 
الصيد » ووقعوا علهم أشد المقوبات » وساقوم إلى السادة 
لا کال مدة المقود الق تفرض علمم العمل ف المزارع البیضاء . 

ولا حاول دکتور لز أن بلتمس البرزات المناخية کا فعل 
سير تشارلس داندس» و!عا يقابل المشكلة فى صراحة و بتساءل: 
« لادا لا تقع هذه اطوادث من البر بطا نیین فى انجلترا ؟ ». 

و جیب بقوله:« إن الأور بين فى كينيا سيدون فى ظروف 
تدفع اطريعة إلى أذها نهم »فا سر ة لاکن جنهاحيث بنعطی بعص 


وم ' 


الأفراد القوة والسيادة لسياسية على شب حسکوم بستخدمون 
آفراده كمال . . إن هذه اطریعة غربة عن أى عقل لا یحمل 
معنی السيادة العتصر ية » وقد قول قائل : إن مثل‌هنه الموادث 
قليلة وفردية ؛ ولکنها بالنسبة إلى عدد الأوريبين ليست قليلة ٠‏ 
إن قل الأوربى يبد أفريتى نادر فن كينيا ويعاقب بكل شدة » 
ودوائر القضاء تفرض أشد العقوبات على الخالفات الصغيرة 
355 حين يرنكها إفري » ۰ 
ع ا عه 

أخذ عدد المستوطنين فى الزيادة المطردة من مطلع القرن 
العشرین » كانوا وقتكذ نحو ٠٠٠١‏ متنائرين فى کینیا » وف مام 
۲ كان هناك مشروع يرمح إلى منح جزء من أرض 
المرتفمات لتكون وطنا للهود المطرودين من روسيا وروما نیا 
وقاليسيا » ولکن الپود 6 قول سير هاری جواستون 
« رنضوا هذا العرض بغباء » ومن ناحية أخرى لتى معارضة 
من الخالية الاورية رغم قلة عددها » وماكادت تنتبی حرب 
جنوب إفريقيا حتى كان الستوطنون البوير وعددثم بتراوح 
بين 1۰۰ و ۷۰۰ قباون على مرتفعات كينيا ومهم زوحاتهم 
وأسرم . وعلى هذا سكن اعتبار عام ۱۹۰۳ بدء الاستعهار 

5۱ 


الأأيض النظم لمرتفعات كينيا ۰ واغذت جوع الغامرین 
والپاجرین تنفد من بر طانیا وجنوب إفريقيا » و حطی عدد 
المستوطنين الألفين مام ۰۱٩۱۰‏ و ارتفع الى ما ,شرب من سبعة 
“لاف عام ۱۵۹۲۰ . و سدو أن هده الأرقام كانت أقل من 
ا ودين تشر اه 1ن هو ی أن قزر 
ارو ان قرت من عشرة | لاف » و قفز ا ر ألفا 
عام ۱۹۳۰ بعد ذيذبات سبيتها عوامل اقتصادية . وأخذ العدد 
فى الزيادة حتى وصل فى الوقت اطاضر إلى حو ۰۰.رعد 
مستوطن » منم حو ۰۰ مر عملون فى الزر اعة . 

ومع المحرة الأوربية حدثت المجرة الاسيوية إلى كينيا 
ووصل عددهم إلى حو ۰۰۰ را٣‏ فى عام ١٠15ء‏ وقار بوا 
۰ ۳۰ عام ۱۵۹۲۰ » وقفز الر قم فى عداد ۱۵۹۳۱ الى شحو 
۰ مر هو توالت الزيادة دق آصبحوا فی الوقت اطاضر مو 
۰ رها و قومون‌بدور كبر فىالتحارة والنشاط الاقتصادی . 

مد # كنا 

و الست ی أن اه وی ااال اسول 
علها اور ییون وظلت هذه الزیادة حتی وصل مموع الساحة 
إلى ٩‏ آلف ميل" سعد ها الأور سون »> با شكدس ملاین 
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الإفريقيين فى حو ۵۰ الف ميل" هی التى خصصتها اطسکومة 
لحم » وحدود هذه المواطن موقعة على خرائط . نكيف عيش 
الافریی بعد أن اتزع مته المستوطنون أرضه ؟ . . ليس أمامه 
إلا طريقان : الحياة فى المعازل أو العمل فى أرض البيض . 

و نظام المعازل هذا ابتدعه العقل الأوربى و خصص به موطنا 
أو مجموعة من المواطن لكل قبيلة ۰ فالکیسکویو مثلا لحم 
اه معازل بطل علما جيل كينيا ؛ وشبه قوسا بو اجه الجبل 
وكذلك قبيلة الناندی لما معازها الخاصة والکافرندو والرو 
واللبو ... الم : 

وأدى اغتصاب الأرض إلى تتكدس الإفرقيين فى هذه 
المعازل » فار تفت فا كثافة السكان إلى درجة خطيرة » فمازل 
الكيكويو والکافرندو - مع أنها لا تكون إلا 74 من 
موعالمساحة الكاية لكينيا ا شکدس فہا بحو نصف اجموع 
الكلى لاسکان » واشتد اا الافر شین للتر ية واستنزافهم 
خصو بها وا حدر مستوى المعيشة والصحة فما وفتكت أمراض 
سوءالتغذية بالأطفال » و بلغت الكثافة فى بعض المازل كو 2۰۰ 
نسمة ف اليل المر بع ؛وار”فعت إلى أ كث من ألف فى بض الا جز اء ؛ 
وأصبح من المستحيل أن تستحيب لاحات السكان المزايدة . 

or 


واشتد ضغط الكومة ف تکتف بذلك واعا فرضت 
على الافر شبن ضرائب باهظة واضطرتهم إلى الغاس الوسيلة 
لالحصول على المال » ون جه السکان - وبخاصة الكيكويو 
- إلا أن يباجروا تحت ضغطالمياة فى العازل وقسوة الضرائب 
ليعملوا فى الأراضى التى سيطر علها المستوطتون وأصيح بطلق 
علہم فها اسم واضعي اليد أو المهاجرين ۰ 5 عل فر کو 
متهم فى نيروبى » واصطلاح « واضعى اليد » يعنى احتلال قطعة 
من الأرض دون حقثابت. واستفاد الستوطنون من هذه امحرة 
التى مهدوا لما ودقموا الحكومة إلى تظیمپا ء وعمل الإفر قيون 
آجراء فى الأرض التى سبق أن انتزعءت منهم » و يكن من 
الستطاع زراعة هذه الرتفعات دون الاستعانة باليد العاملة 
الافر ية » وكان استوطن بخصص للافربتی قطعة آرض صغيرة 
فسمی « ثمی » و مطیه جرا لا يزيد فى الغالب عن ۳۰ شلا 
ق الشهر وأحياناً لامطیه أى أجر غير التصرييم بالزراعة . وى 
أوائل ثورة ماو ماو ۱۹۵۲ كان من السکی‌کو یو نحو Ye‏ الفا 
'فى الهازل وحو ل ملیون من و اضعی اليد فى المرتفعات و حو 
وب ألفا فى تیرو ی . 
والمال الافر قبون فى المرتفعات سملون بعقود ولا بد أن 
كن 


كو نمع كل متهم تصريحمرور أو کایسمونه هناك « کیباندی » . 
وطريقة الکیباندی هذه سبق أن ائيعتها حكومة جنوب 
إفريقياوروديسيا.و على العامل الافر بتى_مقتضاها- آنستخرج 
« کیباندی » من ثلاث صور علها بصیات متا اه العشر 
والمكان الذی يعمل فيه ومدة العمل . وحمل العامل صورة 
منها فى حافظة معدنية » واشت على فقدها عودة العامل قورا إلى 
العزل » و حفظ الصورة الثانية فى إدارة محقيق الشخصية 
فى نيروبى والثالثة عند مفتش المركز » وص الافرتی أن «ظبر 
۰ هذه الكيباندى عندما بتقدم لأى تمل » ومن امک ن بسهولة 
العشور عليه إذا فر من عمله ٠‏ ومن ناحية آخری يحرم على أى 
إفر ق مغادرة المعزلإذالم حمل كيبا تدى . ولقدقاوم الافر قيون 
هذاالنظام وثاروا ضده واعتروا الکیباندی «شارة العبودية» . 


تک BAG, N‏ ام لاا 
۱۱ ۳ 
0 
3 ۱ ۰ 01 
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كينا 
8 > اس 
أرض ائلجان الملكية 
بر طانیا من بدء استمارها كينيا #ويل مشكاة 
3 الأرض فبا إلى قضية أسلحتها الأوراق » ومیدانه 
قاعات التحقيق 0 وأطرافها أعضاء اللحان والافر شيون » 
و نتاتجها مزيد من الوثائق والقرارات » أما جوهر المشكلة 
فقد لل کا هو : أرضا انتزءتها آیدی المستوطنين الغرياء من 
ااا الإفر يتين وأا مهم إلى الخياة الضيقة فى ااعازل والمدن » 
أو الفيل ا حور افق ۳۳۷ الیشاء > وإحساسا اذا 


بالظر ما لت أن انفحر » فانتحی أعضاء اللحان بأوراقهم 3 
وبرز ق الدان قادة وجنود » ودبابات وطائرات » ورصاص 
وري سكين 5 بلحجان البيحث واتحفیق ای رن 
ات کت ناس ررض ا املك 6. 
ومن الناحية القانونية ترجم الممكلة إلى أيام شرك شرق 
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افر قيا » و کانت هذه الشركة تمد نفوذها على اساس « منحة » 
استطاعت الحصو لعلها ما۱۸۸۷ من ساطان ز مار » و استطاع 
الستوطنون حيازة الارش ما بالشسراء با مان زهيدة من الرؤساء 
دون إذن قبائلهم أو من الشمركة » ول هذا قائما حتی إعلان 
الماية واستيلاء الحسكومة البر بطائية على الحمية عام ۱۸۹۵ . 

وقد سيق ذلك مناقشات عديدة فى بر طائیا حول طبيعة. 
الحقوق التى يستطيع التاج أن یدعها على الأرض التى تدخل 
حت الحاية » وفى مام ۱۸۹۵ أخذت اطسکومة بوجبة نظر 
مستنشاریها القانو نیین و تقضی بأنإعلان الجاية کت التاج‌من إعلان 
السيادة على الأرض مع الاعتراف باقوق الفردية القائمة وقتقذ . 
و بعبارة أخرى أعطت الحخكومة نفسها الق فى وضع يدها 
على الارش غير المفغولة ۰ وسام الرخالة فى إظهار انساع 
الأرض التى اجتازوها فى رحلاتهم . 

وسار الاستیلاء على الأرض فى عدة مراحل : 

ففى مام ۱۸۹۷ وضعت الحكومة تنظيات تقفی بالترخيص 
بعغل الأرض مدة أقصاها ۲۱ ماما » و نصت على عدم التصريم 
باستغلال أى.أرض يزرعها أو يستخدمها المواطنون بانتظام 
استسخداما فرديا أو قبليا . 

oY 


عن أن هذه الرماية لقوق الأهالى ۸ تتحقق عملیا » 
و نعطت اسکومة - مستندة إلى الفتوی القانونية الق سيقت 
الإشارة لها - فى تشجیع الاستیطان » واشتد إحساس الأهالى 
با حطر عندما بدأت الحكومة فى مد الط اطدیدی من ممبسة 
إلى بمحيرة فكتوريا » وكان هذا الخط هو الشریان الذى ,غذى 
عملية الاستيطان » ومر إنشاء الخط فى مراحل مرهقة حى 
أطلق عليه اسم الخط الجنون . فالأهالى أحسوا خطورته 
وقاوموا إنشاءه ما وسعتهم القاومة . كانوا يهاججون مواقم 
المال » و ستولون على حديد القضبان » وقواعدها الخشبية » 
و استعانت المسكومة بالمنود على هذا الآمر وجلبت منهم ؟#ألف 
عامل کانوا نواة الجالبة الاسيوية فى كينيا. 

كان على هذا الخط أن ند من ممبسة خترقا صمارى وأحراشا 
وتابات محپولة » وكان عليه بمدهذا أن يصعد الحضية والمرتفعات 
اطصية » ثم نحدر إلى قاع الأخدود وبعود بعد هذا إلى 
الارتفاع مرء أخرى ايصعد حافة الأخدود الغربية البركانية 
ْم بشدرج إلى الشاطىء الشرق لبحيرة فكتوريا . 

وحدئت وفيات كثيرة بلغت الآلاف بين العال الأسيويين » 
وانتشرت ينهم الأو بثة » کا هاجتهم الأسود فى منطقة تسافو » 
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وم پستطم الط أن يتقدم إلا حو ثلاثمائة کیلومتر فى عامين > 
و استنفذ قدرا ضخا من اعتّاداته المالية ۹ استطاع عام ۱۸۹۹ 
أن یصل إلى موقع نيرون الالية » وم يصل إلى شواطیء 
بحيرة فكتوريا إلا عام ۹ ٠‏ 

وأخذ هذا الشریان حمل كل عام دماء أوربية جديدة إلى 
كينيا » و.قذفها فوق الرتفعات فیتراحم الإفريقيون أمام 
خطرها » واستندت المكومة فى علپا هذا إلى ثلاث ححح : 

الأولى : إن المرتفعات - > قالت - كانت خالية تقر سا من 
السكان تتيحة الأو بثة والجاعات . 

الثانية : إنه لا بد من عملية إسكان على جا نى ا خط الديدى 
لجاءته من غارات القبائل . ۱ 

الثالثة : إن الآسيوبين بده‌وا يهاجرون إلى كينيا بعد أن 
ساهموا فى إنقاء الخط اطدیدی قأرادت بريطانيا أن تجمل 
الر تفعات بيضاء أورية » وألا تسمح بها للا سيوبين أو "ترکپا 
للا فربقيين . 

وفى عام ۱۹۰۱ ار ال کومة قانونا جديدا دفعت به 
الاستيطان خطوة إلى الأمام » فأعلنت أن كل ارک اف 
استعهارها فی أن ندخل ا التاج . واعتبرت كل ارض 
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عامة من أراضى الثاج » والنصوص الستخدمة كانت فامضة » 
ولیس من العقول أن حدث هذا مصادفة. وعن طر بق استشدام 
هذا الاصطلاح الطاط : « الأرض العامة » امتد الاستیطان إلى 
اراض جديدة . 

وحاء قانون ۱۰۲ ليعطى السئولین احلیین ساطة 
توز یم أراض مساحة القطمة منها لا تزید عن ألف فدان ‏ 
وأن بکون التأجر لدة 4۵ عاما - وكعادة اطکومة البر يطانية » 
ضمنت القانون نصوصا “قوم مقام مواد التخدير قبل إجراء 
العمليات اطراحية » فالكومة « سوف تأخذ فى اعتبارها 
حقوق وحاحات الأهالى » وسوف لا يقوم المفنش بیع 
أو تأجير أى أرض بشغلبا الأهالى فعلا » » وأعلنت اطسکومة 
أن ايجار الفدان بنس ف العام أو ما يعاذل أر بعة ملهات بأسعار 
ما قبل الحرب العالمية الأولى ٠‏ 

وفى خلال العامين التاليين انتقلت ماسکية ۲۳۰ ألف فدان 
من أرض المرتفعات إلى أيدى ۳۵۲ من الأور ین » کا أعطت 
الحكومة إقطاعيات شاسعة لافراد وهیثات : فلورد دبلامیر 
رآس الستوطنین الآوریین - استولی على ۱۰۰ ألف فدان » 
واشترك لورد سکوت وایرل بليمث فى امتلاك ۳۵۰ ألففدان ؛ 
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واستولى دوق ابرکورن على ۳۰ آلف فدان وسندکات 
شرق إفر شا ۳۲۰ ألف فدان » وامتبازات غابات جروحان 
۰ ألف فدان » ومزارع دوا ۲۰ ألف فدان » وشركة 
مزارع شرق افر یا ۳۵۰ ألف فدان ۰ 

وكونت حکومة كينا نة لاعادة النظر فى قانون ۱۹۰۲ 
عندما اشتد جوم المستوطنين عليه ورأوا فيه قيوداً كثيرة على 
التصرف فى الأرض ومجميعها وااضار بة مها . وكانت هذه اللجنة 
برئاسة د ملامير الذى ظل شود حر الاستیطات حت و فاته 
مام ۳۱ . و اقترحت الاحنة إلغاء هذه القيود الى حول دون 
جنع الأراضىفى أندىالمضار بين والحتكرينءولكن المكومة 
البر بطانية مارضت هذا الأتجاء . 

وأغذت حكومة كينيا عام ۱۹۰4 بضرورة إقامة المعازل 
للأهالى قبل التوسع الأوربى فى أرض جديدة » ولك نالحدود 
المقترحة لم تراع فى التنفيذ » ویصرح لورد هيلى (/ا5١)‏ : 
«فى بعش الظروف كانت الأرض الخصصة ل فر بقيين تعتلى لیا 
لا ور یبن » و تعرشت سراسة اطکومة الهجوم من المستوطنين 
والا فر شيين». 

ولا الستوطنون إلى وسائل ملتوية پستولون چا على 
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الأرض » غير الضاربة والتأجير والشراء ۰ كان الستوطن من 
هؤلاء پستاحر آراض واسعة بأماء أقاربه الذين یمیشون 
فى التجلترا » وإذاكانت الحكومة حددت ألف فدان فى قانون 
۲ كأ كبر مساحة يكن أن پستأجرها فرد » فالواقم 
كان بعيداً عن هذا كل البعد . . وحاولت المحكومة البريطانية 
عام ۸ مقاومة » هذه الأساليب ولكن الستوطنین 
قاوموها وخضعت لما بر دون . 

وظل ضغط استوطتی بزداد 4 و بزداد معه خضوع 
المكومة حتى صدر قانون ٠ ۱٩۱۰‏ و عقتضی هذا القانون كان 
للحکومة أن تصرح بتأجير قطع من الأرض مساحة الواحدة منها 
خسة لاف فدان لمدة ۹4٩‏ ماما » وأقرت أ ضاً إمكان مراحعة 
التصار سح التى صدرت عام ۱۹۰۲ على الأساس الجديد » هذا 
التصر بح هو فى حقيقته « ملك حر » » إلا أن اطسکومة تأخذ 
إيجاراً سنو يمخضع لتعديلات شئيلة كل لافین سنة » والإيجار 
۰ سنتا فى العام » تظل حتى عام ۱۹٤٥‏ » وفبا بين ١٤۱۹ء‏ 
۰ يكن مراجعة الإيجار بإضافة ١‏ ب من القيمة الأصلية 

E)‏ ۰ سلت . فكأن مار الفدان 
الستوی لابسل إل عصرة ملیات . 
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للاأرض » وترتفم هذه النسبة إلى ي/ز فما بين عاعی ۱۹۷۵ 
۰٥‏ ای ۳ ب فى الفترات اللاحقة » ولكن - من الناحية 
العملية ‏ ۸ يطبق هذا عام ه114 لظروف ارب . 

و أعطی القا نون سلطات آوسع للحا م العام ليوقف بيع 
الارش بين آفراد من جنسیات مختلفة » وکان امدف القصود 
من ذلك منع تسرب الارض إلى آیدی الاسیو بين . 

وحاولالقانون ٍرضاء الإفريقيين . و با إلوطريقة التخدیر 
بر بطانية فأعلن:« أن أرض التاج تعمل کل الأراضى الخصمة 
٠‏ للقبائلالمحلية » وحق الأهالى فما محفوظ لاعکن الاعتداء علیهع. 

وأو قفت اطکومة منح‌الارض لامستوطنین فى أثناء ارب 
العالمية الأ ولى » ولكن ماكادت تنتهی ارب حتى كانت حكومة 
کینیا وعلى رأسهاسير «ادوارد تورى» تلبق مشروعاجدیدآیری 
إلى توطين الحار بين القدماء فى مرتفعات كينيا ؛ وأعطتهم نحو 
۲ مليون فدان مقسمة إلى حو ألف مزرعة . 

وعادت المشكلة إلى القضاء فی.عام ۲۱ ؛ فى قضية بين 
اثنين من قبيلة الكيكويو » اداعی أحدما أنه حصل على الأرض 
وحازها حيازة فردية عنطريق الشراء من رجل إفر ق آخر؛ 
قررت المحكمة أن جيم الحقوق الفردية قد ألغاها إعلان قانون 
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۵ وأضافت المحكة أن الوضع القانوتی تلا هالى فى العازل 
هو : مستأجر باذن‌التاج » وکانت‌هذه - 6 شول‌لورد هیلی س 
« مناسية نعسة لتطبيق مواد مرن القانون الامجلیزی على حالة 
تتلاءم مع هذا القانون » وههما كانت اياقة التعبير الستخدم » 
فا نه آضاف جديداً إلى إحساس الأهالى بالفلق على الحقوق 
الى يعيشون بها فى أرضهم » » وألقت الضوء على أ س كانت الا,دارة 
الاستماربة تستطيع تیه لو أنها كانت أ كش كفاءة لقارس 
هذه المشكلات الخيوية » . 

وفى أواخر العقد الثانى من هذا القرن - أى بعد عشرن 
عاما تمر يا من بده الاستيطان + كانت معفم الأراضى الصالة 
الى أرادها الستوطنون قد انتقلت إلى ایدم » ویذ کر دکنور 
«بوبل»: إن متوسط ملسكية الفرد من المستوطنين فى ذلك الوقت 
كانت نحو ۱۳۱۵ فداتاً يزرع منها ۲۳۲ وترعى أغنامه وماعزه 
۷۲ ولسرح ماشيته فى ۷۵۷ ». 

واشند قلق الاإفريقيين »> وتا بعت المسكنات البر بطانية » 
فی ۱۹۲۳ ادلی دوق دشو نهایر » وزير المستعمرات البر بطای 
بثصر سح يعتبر «الاجنا كارتا الكينى»» وقد آثار هذا التصریح 
الدهشة » وحاء فيه : « كينا منطقة إفربقية أساساً . وتری 
54 


حكومة صاحب الجلالة ؛ أن نسجل رأيها بعد ترو . إن مصاط 
السكان الا,فر شین » بتحتم اعتبارها ف‌الصدار: . ومتىتعارضت 
هذه الصا مع مصال الشعوب الهاجرة : الب بطانیین والمنود 
مثلا » | فيجب أن تسود مصال الا فریقیین ٠‏ . ولعتبر حکومة 
عا الال نفسها فا تعلق باردارة كينيا 3-5 دی أمانة 
فى عنقها لاسکان الا فریقیین » فرش ميا ماب العبوب الأسلية 
000 'تقدمها » . 
وکونت الحسكومة البرريطانية نة شرق إفريقيا ۱٩۲۵‏ - 

٥‏ » وعلى أساس توصياتها سحات التكومة أماكن المازل 
الا فر قية » وأوصت نة 5 بضرورة اعطاء الأهالى اوعاً 

من الضمان الاجا لا فى أبد ديهم من الأرض فى شرق إفر بيا ٠‏ 
وحاء قانون ۱۹۳۰ لیصرح بأن المازل اة ى أن مخصص لصا 
الأعالى إلى الأبد » . 

هذه العازل هی ما بق من مطامع الأور بين و 
الحافظة علپا هدف الكومة الأول ء تعن من أجله اللحان . 
وتراجعت مشکلة كفا بت ار العازل اللا هالی إلى الر ىة 
الثائية . 


وتتابمت اللجان وستکتنی نبا بلحنتین : الأولى سلنة 
« کارتر ۰6 والثانية طِنة « دأو » وهی اللحنة الملكية اشرق 
!فرشا ۱٩۹۵۳‏ - ۱۹۵۵ . 

وکان کیل اللحنة الأولى عام ۱۹۳۲ برثاسة سير موريس 
كارتر ونشرت تقريرها عام ۱۹۳۵ . ول تنظر هذه اللحنة 
فى حاجة الا هالی إلى الأرض نظرة كلية شاملة » وإما نظرت 
إلى معکلات القبائل التى تأئرت بالاستيطان » وعندما بدأت 
عملها كانت المساحة الخصصة للاأور بین عملياً حو ۳4۵ر ۱۰ 
ميل ۲ هى أجود أراضى المستعمرة؛ وتعادل نحو ٩‏ مليون و ۳۰۰ 
ألف فدان » يننا جموع مسناحة المعازل الاإفربقية حو 4۳ ألف 
ميل" سبقت الإشارة إلى ظروفپا الصحية والناخية وتدهور 
تر بها وازدحام السكانفها » و نشرت البعثة تقر براضشما وأوست 
بضم مساحة وصلت ہا العازل إلى شحو ٠ه‏ ألف ميل" ٠‏ 

والناحية التی:نسترعی الاثثياه فى تقرير کارتر هی توصیته 
بتو قيع حدود المرتفعات البيضاء على خر بطة رحية » والاعتراف 
بح الأور يون الشروع فبا > والمساحة التى أوصت بها الاحنة 
ا مل" أى ما عادل ٩‏ ملاین 6 ۷۵۰ ألف 
فدان تقر سأخصصت مئها ۳۹۵۰ ميلا" للغابات » > أوصث ث اللحنة 


۳ 


بتحدید العازل‌الا فر بقية » وأعطت الأور سين ضیانا بالا حتدی 
الإفريقيون على الأرض الأوربية› كم ا الا فر بقيين ضا 
بألا ستدى الأور ییون عى المعازل الا فر قية 

وتمرضت اعمال نة کارترسکتير من التقد مر جانپ 
الأورببين و الا فر قيين على السواء ¢ ویکن للا نسان أن يفهم 
نقد الا فر شيين لأعمال اللحنة › : فهم الظلومون من أو الأعس . 
أرضهم اعت مني و كل ام ؛ أما الأور ییون فر نكن 
تورتهم إلا امتداداً لطامعهم . 

ففى الوقت الذى كانت تضع الاحنة فيه تقريرها كانت مساحة 
الأرضالتى تله الأور يون بالفعله"رء ۱میلاامنها هر 7۱۱ 
مزروعة ولارء4 بز متروكة للحيوانات الرعوية و ۲۰ به 
يحتلها الأجراء الافر بقیون و ه رلا" ب ل تكن مستغلة . 

دو من هذه الأرقام الفرق بين الأرض التى كان دشغلا 
الأورييون فعلا والأرض التى وضعوا علبا أبديهم - بقرار 
اللحنة ‏ بعد استبعاد أرض الغابات . 

أما فما ,تعلق بتأمين التأجير فى المعازل القبلية » فان اللسحنة 
قابلتها مشكلة الشور على منجم ذهب فى كاكاميجا فى أرض 
الكافر ندو الشدیدة الازدحام » والذی فعلته الحكومة هو 

1۷ 


اتزاع الأرض من أهلها ما زاد من قلق السکان وأضعف هم 
فى اطسکومة . 
ومع كثرة المواد الی‌وضتترا اللجنة لتؤكد فبا حقوق الأعالى 
فى المعازل » إلا آما أبقت فى بد الحا 6 العام حق استيعاد أى 
دشن من المعازل الا فر ة شة مادام هذا فى سبيل الصلحة العامة » 
وصدرت بثوصيات اللحنة قوانين فى عامى ۱۹۳۹۰۱۹۳۸ . 
وتتكونتنسع وحدات من الأراضى نسكتها القبائل الإفر بقية 
اة ف كيا وأرفقت ا وة بالقانون تصا بسطپا الق 
فى حرمان الأهالى من الأرض بسبب الخبانة أو الثورة . 
لد نا و 
وفيا تعلق بالافر شیین الذين عيشون فى من‌ارع أور ية 0 
فقدلاحظت اللحنة أن عش هوّلاء کانوا سيشونفى هذه الأرض 
قبل جیء او عدة طويلة » وذهبت إلى أن حقوقهم 
ضاعت بحق الفتح » وأوصت بتوفير آما كن لمم فى العازل 
الإفريقية » و بدا انخاذ هذه الاجراءات من عام 144٠‏ » وكان 
معنى ذلك حشدهم فى المعازل التى تان ن فها من سكان متز احمين. 
ا لين 
وقابلت اللجنة مشكلة أخرى أشد تعقیدا » هی مقکلة 
۸ 


الافر بقیینالنین ضاقت بهم امازل و اشتدت علهم وطأة الضرائب 
فذهيوا إلى الرتفعات البيضاء عملون فيا » وم الذين بطلق 
علهم إصطلاح « واضعى اليد » . وقد سبق أن لاحظت طنة 
الأراضىعام ۷۲ أن عودة أعداد كبيرة من العال إلى الر تفعات 
البيضاء ,يؤدى إلى أن تتسكون فبا حالية إفربقية لها خطرهاء 
فضلا ما فى زيادة الماشية الافر شية من إرهاق للسراعی كا 
حدث فى المعازل ء وكان هدف الأور بین ألا يوجد فىالمرتفعات 
من .الا فر بقيين إلا من قتضى حاجة العمل وجوده »,على أن 
تعيد الحكومة الأعداد الزائدة إلى العازل مرة آخری . 

واضعو اليد هؤلاء لا یستطیعون_قانو نا أن يدعوا حقوق 
لهم فى المرتفعات » ون إحصاء ۱۹6۸ كان عددثم فى المرتفعات 
يقرب من ما ثتى ألف يعيشون فى الزارع والغايات المحفوظة.» 
ومعظمهم من الكيكو بو » وقدرت المساحة التى يشغلونها شحو 
مليون فدان ٠‏ 5 

وقد سيقت الااشارة إلى ظروف الضغط المكومى 
- بتوجيه المستوطنين - لاررفام الإفر بقيين على المجرة من 
المازل للعمل فى المرتفعات » وكيف الخذت المحكومة نظام, 
الكسباندى لتحصر بدالعاملين وأين عملون» ومتی تنتپی عقودم 
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وَكي فأصدرتالحكومة قانوناً مام414١‏ نظم هذا النوع الجديد 
من الرق الاقتصادى » وكيف ثار عليه الاإفريقيون . 

وأعادت الكومة النظرفى هذه الأنظمة - بتاء على توصية 
لجنة کارتر س وصدرت قوائين فى أعوام ۱۹۵۱۰۳۹۰۲۷ 
و نصت‌عی أجريدفعه المالك للا جير ويحدد له قطعةارش وعددا 
من الماشية . هذه الأنظمة هوجت مباجة عنيفة. وفى مام ۱۹۵۸ 
هاجها حزب المال فى مجلس العموم وذکر أن الأجر لم يكن 
يزيد عن لائين شلنا فى الشپر إلى حانب بعض المواد الغذائية ٠‏ 

ومن أثم ما فى التعديلات التى أحجرتها الحتكومة فى قانون 
عام ۱۵۹۳۷ © أن الاافر نی لا حل له أن ببق فى حن‌رعة إلا ادا 
كان يعمل فما فعلا أو تعاقد مع مالکها . وإذا حيبت العامل 
آسرته فلا يجوز أن نتعدى الأسرة الزوجة أو الزو حات‌و الا بتاء 
غير المازو جين » وعلى کل فرد فىالأسرة يزيد سنه عن السادسة 
عشيرة أن عمل لصاحب الزرعة مدة لا تقل عن ۱۸۰ وما فى 
السئة - وهی نفس الدة القدرعة - ومدء‌العقد لا :قل عن سنة 
ولاتزيدعن خمسء» وحرم القانون عل الاإفرتى زراعةغلاتمعينة » 
وأعطی‌الادارء الق فى إبعاد أى عامل تراه خطرا على الأمن . 

وعادت اسکومة بعد هذا فنصت على أن مدة العمل لا تقل 

۷۰ 


عن ۱۸۰ :وما ولا تزید عن۲۷۰یوما فى السنةءونی هذا جاه إلى 
إطالةمدة العمل تبه اجا إلى تقلیل مساحة الأرض التى بزرعون 
فیا غلاتهم الخاصة ویرعون ما شيتهم » وأبدت اسکومة رغبتها 
عام 1448 ۶ فى أنه « يجب النظر إلى المال الارفر يقيين على أنهم 
آصییحو | E‏ نفعات » . 
وقد درست + نة داو (۱۹۵۵-۱۹۵۳) هذه الشکلة عة 
a‏ وأوصت بان نظام العقود الزر اعبة القام نیغی أن منتپی 
ليحل عله نظام العمال الز ارعبین المقيمين » أى أنها أوصت با نشاء 
قری إفر بقية دائمةفى الر تفعات »وستعود إلى:مناقشة هذه المقكلة 
عد ليل 
ل نا نا 
ولنة داوء أو كا 'نسمى رسميا « اللحنة اللکية لشرق 
إفريقيا ۱۹۵۳ - ۱۹۵۵ » لما تقرير ستبر أضخم الأعمال 
العلمية الى عت عن کینیا ومشکلاها بعد تقریر نة کارتر 
وقد اقتر و ار فيليب ميثغل الاک العام ا 
لكينيا عام ۱۹۵۲ عندما كانت نيران الثورة عند فى كينيا » 
واحتاج الموقف إلى نة جدرده تبشر الا فر بقيين ,عستقبل جدید 
ینا القوات الحاربة تحصد الجاهدين وتهاجم الامنین . 
۷۱ 


و تکونت الاجنة من سبعة أعضاء برئاسة سير «ه. داو »وله 
خبرة واسعة فى شون المند ومعه أعضاء آخرون ختصون فى 
الزراعة والاقتصاد والالية وكان فيا عضو إفريتى . ومن 
المفبوم ‏ وان كان التقريز لم يشر إلى ذلك أن الدکتور 
فر نکل من قادة الفكر الاة قتصادى فى اتحاد جنوب إفر شیا - 
رما كان أقوى أعضاء اللجنة تأثيراء وهو السگول إلى حد كبير 
عن كثير من الاراء المسروضة ٠‏ 

وحاء فى حديد اختصاص اللخنة « أله نظراً إلى ار تشاع 
معدل زيادة السكان الافر‌شیین » وازدحامهم الشدید فى بعض 
الأماكن » فلل اللحنة أن تدرس الوسائل التى كن امخاذها 
رم ستوی هیده »باق ذلك تشجيع إدخال روس الأموال 
حی ساعد الزراعة ألر شية على الإنتاج الواسع »» وكلفت اللحنة 
أيضأ بتقدیم مقترحانها لرفع الستوی الزراعی و نحسين وسائله » 
وتطوير نظم ر یاه القبلية واستغلال الآ راضی التى لم تتم استغلالها 
بعد » والدمية نو احى النشاط الاقتصادی والمالة مع العناية بال لجا نب 
الاجعاعی » ونمو سکان المدن » والفکلات ال النائضجة من 
نمو السکان الستقرین والعاملين ف الصتاعة وطلب من اللجنة 
إذا 'رأت ذلك شر ورا - أن تقدم افتراحاتها ف الميادين 
۷۲ 


المتصلة بموضوعيأ كالتعلم والصححة العامة وتأمين صيانة الأرض 
فى المناطق محل الدراسة . , 

وكان تفسير اللحنة لاختصاصاتها واسماً جداً » وامتدت 
أحائها لتشمل ميادين أرحب ما حدد لها رخا . 

درس التقریرالظاهرات الطبيعية فى شرق إفربقياء باعتيارها 
الأساس الجغر انى لمشكلات الاقلم ؛ وعرض للسكان وسلالاهم 
الختلفة » والتطورات التى طرأت على الإفربقيين بعد الاستمار 
الاورف » وکیف أن الاستمار أدى إلى تفنكك الروا بط الأ سرية 
والقبلية القديمة » وأوضح القلق الذى أصبح التعامون‌الا فر قیون 
بعيشون فيه . 

شم درس اقتصاديات شرق إفر قبا القائمة والممكنة » وثتائية 
الوضع الزراعى » والطابع المميز لكل من الانتاج الأوربى 
والافریتی » والعوامل التى تتک فى الزراعة وأهمية الأرض فى 
حياة كتا » والعوامل التى أدت إلى تعقد مشكلة الأرض 
والصراع عليها . 

واهتم با مکانیات الصناعة والتمدين وحالة السكان فى الدن» 
وسوء وضع الافريقيين فيهاء وعدم كفاية المواصلات والمخفاض 
أجور العمال الا فر بقيين والظروف القاسية التى يعملون فا فى 

۷۳ 


الر تفعات البیضاء » وكيف خفضت المحسكومة الساحات التی‌کانو| 
يزرعونها » وعدد الاشية الىكانوا برعونها ا أدى إلى تدهور 
مواردم » وکانت من الأصل قلیلة . 

و درس مشکلة الواءمة دين الامن والعلاقات القبلية » و نقد 
اتجاه تقر یر نة کارتر عند ما مات مشکلة الأرض على أساس 
الوحدات القبلية پاعتبار کل منها وحدة متميزة » فقد ثبت عملياً 
« أن كلا من الأور بين والافر بقيين غير مطمتنین إلى الجهود 
التى بذلت » وأن هذه الجهود لم تؤد إلى نوفير الأمن للف ريقين»؛ 
وأوصت بضرورة النظر إلى القطر كوحدة حكن أن تتمين 
أقسامها على أساس توفر موارد الياه » وصرح التقرير بأن 
السياسة السا بقة أدت إلى اشتداد الصراع العنصرى فى كينا » 
وزيادة الا حساس بالظل » عند مایری الاإفر يقيون أرضا حجوزة 
للا ور یبن لا يزرعونها ولا دعون الا فر قين ستفیدون منها. 

ولابد أن بودی اشتداد الطلب مى الأرض الخصيةإلى الصراع 
علبها» ما دامت هذه الأرض محدودة » وهذا الصراع قد يؤدى 

..هدوره إلى إحجام رءوس الأموال والخبراء عن العمل فى كينياء 
وأ كد التقري رأن التدمية الاقتصادية الى لابشارك فما الا فر يقيون 
۷۶ 


لا ند أن تؤدى إلى زيادة الصراع العنصرى مالم تذل اطهود 
لإقناع الا فریقیین بجدواها لم . 

وصرح بأن الجهود التى تبذل للتوفیق بين الارفريقبين 
والأورييين تصطدم بعقية كبيرة هی مقكلة الأرض » فشرق 
إفريقيا لازال « اقلا به جزائر صغيرة من الا نتاج الحديث 
وسط بحر آسن تسبياً من الاقتصاد التقليدى والموارد الطبيعية 
غير العروفة أو المستغلة » . 

۶ ينا 36 

وانتقل بعد هذا إلى عرض توسياته وناقش مشكلة ضبط 
عدد السكان » ول ,قبل التوصیات التى قدمتها اطهات الرسمية فى 
هذا الشأن » ورد التقرير الزيادة فى السكان إلى العو الطبيعى . 

والواقم أن السكثافة العالية فى بعض أجزاء كينيا مصطنعة 
وغير طبيعية » نتجت من حشد الا فر قیین فى المعازل وا کنظاطها 
بهم 6 بيا عيش المستوطنون لابعانون شيثأمن ذلك فى الرتفعات 
البيضاء » وسجل التقریر أن شرق إفريقيا ‏ بعامة - قليل 
السكان » وأن التدمية الاقتصادية لا ملائمها بيت عدد السكان 
أو تخفيضه » وهو ما تنادی به الكومة والستوطنون » ووچّه 
التقرير عناية كبيرة إلى الازدحام الشديد فى بعض الناطق الى 

Ye 


أخذ الا تاج الزراعی فسا فی التدهور » وتلفت مواردها » . 
وأسحت اسر مادزة عن العور على ارا دة » فزر عو ا 
الأرض الى شعی أن ترك وراه ١‏ 

والافريقيون س کا صرح التقرير - #شون فتح باب 
الحمحرة لعناصر أوربية جديدة لستولى على ارض جيدة ؛ بيا 
ری اون القیمون أن أى طارى” جدد سوف کون 
متطفات عی‌النشاط الاقتصادى القائم»وأن المحرة الاسیو ةبالذات 
سوف تزيد من تعقد الشکلة ٠‏ فالمشكلة اطقيقية إذن ليستفى 
الامکانیات الکلیة الها بقدر ما هی فی سوم توزیم هذه 
الا مکا نیات على العناصر البشسرية الثلاثة فما . 

وأوصت اللجنة بتطویر نظم الزراعة والعناية بالرعی وت ية 
الماشية ونسویق الا تتاج » وصیانة التربة وموارد المياه و تشحیع 
الصنا عات الیدو بة ء وببخاصة فى الأجزاء التى ازدحم فها السکان. 
وح رك التصنیع همطل > کا ری التفرير س معتمدة 
إلى جذ کب على رءوس أموال وادارة غير إفرشية » هذا 
الس لاد أن يؤدى إلى شىء من الشك فى نفوس بعض 
الا فر بقيين» و لاد من مهيئة الحو الملاثم لمشروءات التئمية؛ ون . 
كان التقربر لا برى فى التصنيسع الحل السربع لاسمّكلة . 

۷٦ 


و کانت اللحنة | كث تفاؤلا عستقبل التعدین » وأشارت إلى 
حاجته إلى رأس الال الخارجى والبحوث العلمية المپدة » 
واقترحت تکوین نة عدن لشرق إفريقيا » ولکن هذا 
الاقتراح رفضته کل حکومات شرق افرشیا لشدة ارتباط 
التعدبن بالوضع المالى للدولة و ما بوّدی البه من مشکلات ٠‏ 

وأوصت كذلك بضرورة العناءة بالمواصلات ووسائلها 
الخنلفة » و تتاولت شثون الصحة والتعلم وأن کون الإتجليزية 
لغة التخاطب فى شرق إفربقيا . 

وعاد التقرير لي كد أهمية استيراد رءوس الأموال 
الخارجبة » وأن أهمية هذه الأموال للاستیارات فى شرق 
افر تيا أ كبر من أهمية شرق افر قيا مذه الاستهار ات لضا لة 
الاقتصاد فى الإقلم 6 وم يذل اللحنة جهداً ف و 
الأموال الطلوبة » ولكن حكومة كينيا قدرت أن ما بازمها 
فى مشروع السنوات امس بلغ نحو ۷۰۰ مليون دولار » 
وأجع رؤساء حكومات شرق إفريقيا على أن مشر ومات التنمية 
التى تقترحها اللبحنة أ كبر من طاقة الاقلم » وكان هذا الاجاع 
مثار تعليقات كثير من المءقبين» حتى أن حريدة «الإنكو نوست» 
تساءلت « هل كان الهدف من التكاليف المرتفعة الى اقترحها 

۷۷ 


سكام شرق إفريقيا أن ساعد مى مخويف الرأى العام من 
الآراء القو فالیتاءة ۽ مادامت‌هنه الآراء قداخافت الحكام؟ 1» . 
۶ 3۲ 

وفیا .تعلق بالأرض فان اللجنة | تضع فى الحل الأول حاجة 
من يحتاج إلى الأرض لغذائه » ولكن وجبت عناءتها إلى من 
ستطیع أن بحسن القيام أمرها » وكان هدفپا الكيير زبادة 
الانتاج > ودعت إلى الانجاه نحو تفتبت الروابط القبلية 
والعنصرة » وهی روابط آدت إلى زيادة التعصب والتوتر » 
وطالبت بتعدیلین أساسيين :-- 

١‏ - أن يزيد عدد السكان الذين لا عتمدون على الأرض 
ادا اساسا كو زد ززق 

۲ - تشجيع الملكية الفردية فى الأرض والتصرف فا ء 
مع ضبط انتقال الأرض بين أفراد من عناصر مختلفة . 

هذه القترحات رفضتها حکومات شرق إفريقيا » ورأى 
حا ك كينيا العام أن التقریر وجه عنابة كبيرة إلى الأوضاع 
الاقتصادية » وتجاوز عن الكثير من التقاليد القبلية مع أ 
لا زالت الأساس العملى لإدارةكينيا فى الوقت الحاضر » وأشار 
المقبون إلى أن الباغندة -- فىأوغندة - عددثم ملكية فردية 
YA‏ 


ومع هذا لا ز الوا يعيشون فى خوف دا من انتزاع أرضهم » 
و بمارشون ف التصنیع ‏ لأنه حمل الزید مرن الهاجرین 
الأور ين er!‏ 9 

وطالب التقر ير بضرورة إزالة نظم التفرقة والقبود الكثيرة 
المفروضة فى شرق إفربقيا » وباإزالتها يمكن إقامة نظام اقتصادی 
جديد إساهم فيه كل المواطنين . 

فالنوزيع » مثلاء عکس النظام الثنائى الذى تحيا فيه المنطقة » 
فهناك نظام |فر یتی للتجارة يسير على الأوضاع التقليدية » بيغا 
النظام غير الإفريتى متقدم » ويرتبط بالتطورات العالية » ومن 
السکن أن شحسن إذا حرر من القيود الكثيرة الى خضع 
ما » والتى نظن حكومات شرق إفريقيا ألا لازمة للاستقرار . 

وا جد اللجدة استجابة لمقترحاتها فى هذا الشأن » فکومة 
كينيا ترى أهمية کل من التنمية الاقتصادية واستقرار الأوضاع 
الألوفة ۽ ولهذا لم تقبل مقترحات اللجنة بشأن حربة التسويق . 

۶ + 4+ 

ولحل أشد افتراحات اللحنة لفتا للذجن » هو اعتبارها 
شرق إفربقيا وحدة اجاعية واقتصادة ؛ والتتدمية ‏ فى رأى 
اللحنة س تعتمد أساسا على المدى الذى بستطیعه السکان احلیون 

۷۹ 


فى شرق إفريقيا مستعينين فى هذا بعدد من الهاجرین » على أن 
تکامل هذا التطور مع الاقتصاد العالی » فيستمد منه رأس 
المال و اسلرة . 
وضربت اللحنة مثلا بالمواصلات » فالمصالم از ئية لكل 
من دول شرق افر شا عاقت النظرة الكلية لاحات هذا 
الرفق ومصاه » وهناك محاباة فى نفقات تقل سلع خاصة 
- لصال الستوطنین - أدت إلى التضحية بیمض حاجات الرفق. 
ودرست الايحنة مشكلة اليد العاملة والسياسة التبعة فپا 
وذکرت أن هذه السیاسة شنی أن کون هدفها حصول العامل 
عل یل الأجور التى و هله لها إنتاجية العمل فى حو آمن و نحت 
شراف برفم كفابته » وشفعت اللجنة هذا بمقترحائها ومن بينها 
1-0 ؛ ویر بط بهذا أن کون العامل حرا فى اخثبار 
المكان الذی عمل فيه » و اة الى سر ض علہا جپوده » دون 
أن كونمقيداً بالنظم المتيقة التى فرضتها عکومة کینیا على العمال . 
وهذه المشكلة وثيقة الدلة بالإنتاج الزراعى فى الر شمات 
السیضاهء » و شتضی "فيد ان الابحنة أن لشتری الممكوية 
أو حصل ص أرق ستطيع فپا الال الزراعیون آن‌ستاجروا 
أرضاً پسکنونها بعقود طوبلة . 
۸۰ 


وکن حا م كينيا رفض هذه الفكرة ؛ وكانت ححته 
ضياع الرو ابط الشخصية بين المؤجر والعامل » و نقص الكفاة» 
وطول المسافة التى قطعپا العامل إلى الأرض التى يعمل فا » 
والمحاجة إلى عمال مقيمين لرعابة اازارع الى توجد فپا قطعان 
ماف كبيرة 6 وس الآركن الزراعية شحویل جزء مها إلى 
قری سكنية » م نفقات البای والإدارة . وواضح من رد 
الحا ک العام أن اانب الا كير من ححجه ير أساساً إلى 
خدمة المستوطنين» هذا إلى خوفه من إنشاء أما کن استقرار فى 
الرفعات السضاء تکون لما شخصية إفريقية . و باردة 
آخری : عدم رغبته فى قبام جمعات افر قية دامة فى ا مر تقعات 
وان کانت الأرض ستظل ملك اسکومة » وموقف الا ک هنا 

ابع من التعصب العنصری الأوربى . 
وأشارت اللحنة إلى وضع الإفريق فى الدنة حیث جد 
طرق الثروة والرق الاجهاعی مسدودة أمامه » بعد أن ترك 
وراءه روابطه القبلية وحياته التقليدية باستقرارها وانتظامها . 
فى المدينة شسلخ الافر یی من ماضيه » و تضطرب أمامه مسالك 
الحاضر ولا ید أمامه أملا فى مستقبل ٠‏ والإفرتى عيش ف 
المدرنة حياة کثيبة ضيقة ذات مستوى خفيض » واقترحت اللجنة 
۸۱ 


إعادة النظر فى خطیط الدن بحیث تسمم احياة فما « بالتحرك 
الندریجی نحو الساواة الاجتاعية » وقبل حا م كينيا هذا 
الاقتراح « كهدف مرغوب فيه 6 ٠‏ 
وعاد التقرير ليؤكد - فا تعلق مشكلة الأرض - أن 
واجب الما > أن نظر إلا كوحدة ؛ وأن بضع سياسة تهدف 
إلى صا الجموع لا صال طائفة خاصة من الجتمع » وأ كد أن 
فشل كينيا فى اخاذ خطوة تهدف إلى الوحدة سوف بوّدی إلى 
تعويق التئمية فى الوقت الذى ستحتم فيه زيادة التقدم » و تقد 
قمر الأرض على الأورسين فى المرتفعات البيضاء » و بين سوء 
عواقبه و خطورتها ۰ فهذا الوضع يجمل من الور یین « قبيلة » 
منعزلة لا تتو فر الثقة ينها وبين الحيط الافرش ؛ ولذلك شغی 
ألا نظر إلى اللون كأساس للتمييز بين الأفراد إلا إذا كان 
كان هناك عامل آنخر كالخبرة أو الكفاءة » فكل الحاولات 
توف تؤدى إلى اشتداد 
فقر الفقير والاحدار بالستوزی» اتف ومن ناحية أخرى 
9 عط الإفر بقيين فرص 
التقدم ۽ حتى بأخذوا حقهم الطبيعى فى باد 


شنی أن تتوقر الظروف الل 
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وينبغى أن تضح فى آذهاتتا أن الفترحات الأساسية الق 
تقدمت بها اللجنة - وهی الخاصة بتحطیم ادود العنصرية 
بوالقبلية ت فبا وسو ف ها لیا آراء ا » فهناك 
عدد ضخم من من القوانین و الواح زکد الوضع المقابل » » وکثرون 
من الأور ببين والافرقيين سيحدون من الصعب أن بلاگو| 
ان أفكارم والمفاهيم الجديدة التى وضعت اللحنة معالمها . 
وكان تعقیب حا > كينيا على هذا الاجاء:« أنه فى الوقت 
الذى قبل فيه مبدأ إزالة العزلة بين الناصر » جد الحكومة 
شما فى معظم الأحوال - عاجزة عن أن تتمخذ أدة خطوة 
اجابية » ذلك لأن التعاون الاقتصادی والاجاعی _ف أساسه_ 
سلوك فردى ؛ ولا نستطيع الحتكومة أن يكون سيرها فى إلغاء 
هذه القبود أوسع مدى مما يتحمله اليتاء الإدارى والاجتاعى» . 
ولاقت هذه القترحات معارضة شديدة من ثير من 
المستوطنين الأوربيين » ویر هؤلاء أن الأفريقيين سوف 
يرضون بالاستشجار فى الم رتفعات البيضاء بديلا ملائما عن ضياع 
مرکزه ماما فى المعازل . 
ولقيت مقترحاتاللجنة تأ بيدا من بعض الصحف البر يطانية» 
فى ۸ سبثمير 1565 ۰ نشرت « الا نكوتومست » مقالا بعنوان 
سر 


« حکام شرق إفريقيا بقولون : لا » قدت فيه موقف اهاز 
الما ك قائلة: « إذا لم تكن القوانین وسيلة تغیبر هذه الأوضاع 
فاذا تکون الوسيلة ؟ » . 

و یدو من تواحی النقد التی وجهت إلى التقرير أنه سوف 
شی کا نسى کثبر من القترحات . ولکن کا قول دکتور 
«هائس » « من الصعب أن تتصور كيفية حل كثير من مشکلات 
شرق إفر قيا دون تنفيذ بعض القترحات الأساسية التى أو ردها 
التقرير » وسوف جد اللحان المقبلمة نفسها جبرة على الر جوع 
إلى مقترحات اللحنة » . 

هذا التقرير متیر إضافة كبيرة فى دراسة مشکلة كينيا 
بخاصة وشرق إفر قيا بعامة ». وهذه الامال التى رها واضعو 
التقرير - رغم تواحی النقد أأتى لوجه إليه ب ۸ جد طر شها 
إلى الياة » وإنما قابلها واقع مرير . 

كانت الحكومة قد اعتقلت زعاء الافر بقبین وحا كتبم » 
وأرهبت انوع العزلاء ؛ وفر من الإفر يقيين نفر إلى الغابات » 
محتمون بأشجارها وا با من بطش المتكومة» ويدافعون عن 
كيائهم ويحاولون استرداد أرضهم ؛ ؛ وشاهدت كينيا حربا دمو بة 

۸ 


غير متكافئة » وقفت فما الإمبرطورءة البر بطانية أمام شعب 
إفر ت يلك القلیل من الال والعتاد » و نكلت بالأبرياء فى ور ة 
عر فپا العا بأسم : ماو ماو » . 


التطرات السيابية 


۱۹:۵ ٩ عاف‎ 


الاستعمار فى كينيا أن نقسم الجت.ع فما بحيث أنحيا 

: العناصر البشرية الثلائة حياة انفصالية . وعتد 
مناقدة قطية “كيتيا فى مجلس العموم البر بطانی فى أواخر عام 
۸ »> علق النائى العالى « جون ستو نوس » على استشار 
الأور ين بأخشل الأراضى بان » حكومة كينا تلصف بالجين. 
و عالاد المستوطنين »6» ورغم أن وكيل وزارة المستعمرات حاول 
الرد على المحوم الضیف الذى شنه « ستونپوس» إلا أن هذا 
لم پستطم تقيير اطقائق الرقية التى أوردها النائب فى خطابه . 

فالمستوطتون ومن ورائهم حكومة كينيا والحكومةالبر يطانية 
بحاو لون باستمر ار الاحتفاظ بوضعبهم الممتاز فى المجتمع السکینی. 
والارفريقيون - أصعاب الأرض - برون أنفسهم مضطهدين فما 
ولاتعطىلحم فرص اللياة الكافية. و الاسیویون‌ر دون المساواة 
بالأور يبن فى المقوق ويشكلون قوة سمل حسابها كل من 
الأور یبن والإفرشيين » ويحتفظون كركز ممتاز فى اسلياة 
۸٩‏ 


الاقتصادية . والتنافس بيهم و بين الافر شین ليس متسکافگا . 
وکان من نكاثر عددثم أن خضعت اط‌کومة لر غمة الأور ین 
وحددت افر الأسيوية من عام لم94١‏ . والاستمار 
الأوربى بدوره لازال معتمدا على اليد العاهلة الا فر شية 
وم يتح الفرصة لى تتكون مها طبقة وسطى قوية کانتی 
تكو ات فى غرب إفربقيا » وكانت قاعدة الأحزاب السياسية 
فما . واعتمدت الکو نات المزبية الاافر,قية فى كينا على 
المزارعين فى المعازل والعال الزراعيين فى الرتفعات البيضاء » 
ثم العمال فى مرا كز التجمع الدنی وأهمها نيروبى » وكانت 
مشكلة الأرض والأجور الحور الذى دور حوله الصراع 
الحزبى » وقام الكيكويو ‏ باعتبارهم أكير القبائل 
الإفريقية وأنضمجها ‏ بدور كبير فى هذا الکفام . 
%* ید جد 
فى يونية ۱۹۲۱ کون جاعة شباب الگیکویو - من بيهم 
جوم وکنیانا وهنری توكو - أول تنظم سیاسی فر تی فی کنیا 
وحمل هذا التنظم اسم « جعية شرق إفريقيا » و قامت بالدفاع 
عر حقوق الأجراء الزراعيين و قاومت نظام الكيباندى » 
واحنحت على إبعاد الافر شین من الر تفعات السضاء لا فساج 
۸۷ 


الطريق لقداتى الضباط الأوريين الذين شحعتهم الحكومة 
لير مطانيةو قتكذ على الاستبطان فى کینیا مدا گرب العالمية الأولى» 
واستمر نشاط الطلعية حو عام ثم صدر قرار الحكومة عصادرة 
تعاطیا فی مارس ۱۹۲۲ ؛ واعتقال « هنری ثوكو » » وعقد ما 
نظا هر المواطنون احتحاجا على ذلك » هاجتهم قوات اطکومة 
وأطلقت علهم الرصاص وأعانت حالة الطواری» . 
ولتهدئة الإفريقيين الذين أضاعهم الاستمار وأصبحوا. 
ستمدون على بیع جهودم لامپاجرین البيض اجدد » أصدر 
دوق « دفونشير» ‏ وزير الستعمرات - تصريحه الذى سبقت 
الإشارة إليه » والذى يعتبر العبد الأعظم ( الماجنا كارتا ) 
الافر تی فى كيئيا . 
*« فنا تنا 
وید سنوات من حل جعية شرق افرقیا » عينت 
الحسكومة البر طانية طِنة برئاسة سير « هيلتون يوج » لدراسة 
مشكلة کینیا وببحث مطالب الإفر بقيين الذين اشتدت حاجتهم إلى 
الأرض مع زيادة عددم » وسارع الإفريقيون بتتكوين «جمية 
الكيكوبو المركزية » عام 4۱۹۲۸ لنسطيع عرض مُطالهم على 
اللجنة» وانتتخبكنيانا أمينا عاما لما وأرسلته اجعية فى العامالتالى 
۸۸ 


إلى لندن لعرض قضية كينيا و کسب انصار لما من بين لواب 
حزب الال البر بطاتی . 

وقدم كنيانا بام شعب الکی‌کو بو مذكرة إلى الحكومة 
البر بطانية تتضمن المطالب الائية دس 

١‏ ان مود إلى قبیلتتا کل الأرض التابمة لما والتی 
استولی علها الستوطنون . 

س أن تضاف إلى أرضنا اطالية مساحة متاسة من 
الأرض الزراعية الخصبة وأرض الراعی نظرا لاجا الها 
و نظرا للزيادة الدتظر 2 فى أبناء القبيلة . 

۳ س أن توضح حدود معاؤلنا الخالية والضافة بحیث 
عرفا الیل اطاضر والأجبال القبلة بالعين انحردة دون 
رجوع إلى وثائق وخرائط . 

۽ - أن نیقی أرض العازل لأبنائها وألا يقتطم مها أى 
جزء لغيرثم مهما كان المدف . 

ه س الحافظة على نظام «اینا كا» داخل اامازل مع :وفير 
ملکیات خاصة للعشائر والا سر ورعاية "عدیل الساحة مع 
تفص عدد آفراد الا سرة . 


۸۹ 


٦‏ + أن صرح لنا يشمراء الا رض من الا ورببين والمنود 
مق استطاع افراد قسلتنا ذلك . 

۷ - أن توفر لكل عشيرة مساحة كافية من الغابات 
تحصل منها على حاجتها من الا خشاب والوقود كا توفر لاماشية 
فرصة الوصول إلى الاما كن التى حصل منها على الملح . 

ونشط الكيكويو ومنظاتهم فى نشر التعلم بين أفراد 
القبيلة وتيعتهم فى هذا قبائل أخرى » وأدى هذا النعاط 
إلى خلق وعى ذابى ساعد بدوره على ندعم مركز النظات 
الا فر شية»و نت احعية مبدأ الا جر المتساوى عن العمل الواحد . 

واشتدت حكومة كينيا فى حاربة اجسية وطالبت کبار رجال 
قبيلة اللکیکویو عماو نها فىهذا الس »وأصدرت قرارابتحریم 
أناشيد ورقصات وحفلات اطمبة ؛ وخطت بعد هذا خطوة 
أخرى فأخذت فى اعتقال ز عماها . 

وقد لسرت طنة « بوج» تقريرها مام 6۱٩۹۳۰‏ وعلى أساسه 
أصدرت حكومة المال برئاسة «رامرى مكدو ثالد» مذكرة عن 
السياسة الأعلية نادت فما بألا منح حكومة كينيا ‏ بعد هذا _ 
أبة آرش إفريقية لأوربى ٠‏ ورغم هذا ظلت حكومة کنیا تحابى 
الاوریین ۰ ووالت جمة الکیکویو المركزية الاحتجاج على 

۹۰ 


موقف حکومة كينيا » وانبعت فى احتحاجها ونشاطها الأساليب 
الدستورية كاللجوء إلى الحا م ء ونقديم الالعاسات إلى البرلمان 
وعقد المؤعرات والندوات » والاتصال بأعضاء مجلس العموم 
البر بطانی . 

وأدى هذا إلى تكوين لنة كارتر . وسبق أن راشا كيف 
انتپت‌هذه الاجنة إلى زيادة المساحة الخصسة للا ور سين» وأضفت 
على المظالم القا عة صفة شرعية جديدة . 

وانتهزت حكومة كينيا فرصة قيام الحرب العالمية الثانية عام 
4 وإ علان الحرب على ألمائيا » فسارعت ديعا كل اش 
المباحث اجنائية - باصدار قزارها بحل سمعية الكيكويو 
المركزية عام ۰ 1544 ييحسة النشاط الحدامو الانصاليالا طاليين . 

اماس 

ومضت سنوات الحرب بعد أن تركت آثارا عميقة فى كينياء 
وأبرزت المحربف شال إفر قيا أهمية شرق القارة ؛ وساهم عدد 
کب من أبناء كيا فى القتال » وصملوا فى الصناعات الرية . 
واجتذبت حياة الدنة كثيرا من أناء الر ف » واحتك هو لاء 
یم لاد اجدیدة» وم خر جوا منها بتصیب بتناسب مع مایذلو| 
من جپد » وعاد انار بون بعد أن انسحت ۲ فاقهم وزادت خيرتهم 

۹۱ 


واشتد تطامهم إلى تحریر قومهم »وبرزت من بين اوح 
الساخطة زعامات تستطيع أن تعبر عن ١‏ مال قومپا و تقود اجموع 
فى طرق العفاح 5 
و ظل كنيانا سبعة عشر عاما فى بر بطانیا » بتصل بالسئولین 
والذين سطفون على القضية » وشرح وجهة نظر قومه عام 
۵ أمام ال مر الخامس للوحدة الافر بقية فى « منفستر » » 
وأيد الوعر بکل قوته كفاح كينيا لنيل اطریات الار م بالطرق 
السامية » معا کنیانا قى المامالتالی إلى و طنه حيث اتصل باحاد 
كينيا الافری ‏ 
3 ۱ 
وعندما عاد كاتا إلى وطنه ؛ قابله آلاف من قومه فى ممسة 
_ الثغر الرئسى فى كينيا ‏ ونظر الرجل إلى الوجوه المتطاعة 
إليه و قال :س 
« نی اين ليم من أورنا شا ان عن عنسكم 
سبعة عشرعاما » و کل الذی جئت به من الناحية لسیاسیت- هو 
الصدقف المطالبةبعةوقناء وعندما آدعو الأور بيين الذين مقاومون 
حقوق‌الافر شین إلى هذا الصدق > ستصیننا عداو" هم» وسیشتون 
حر باعلى هذا الصدق» تصی بكل الذین قصلو ناحا د کینیا الافر نی » 
۹۲ 


وقد تکون هذا الاحاد عام 1544 : واستهدف تکوین 
جپة قومية متحدة تضم الإفرقيين جیعا » دون اعتبار للفروق 
القبلية أو الدبنية أوالطيقية وجمل آسالبه كلها دستورية قانونية. 
وفى أول یو نیو۱۹2۷ عقد الاماد موغره الأول فى یروف 
وحضره مندوبون كثلون كل القبائل الرئيسية فى كينيا : 
الکیکوو » اللوو» الماساى »الکافر ندو » الكاميا ... وانتخب 
كنياتا رئيسا له و وضع الامحاد بر ناجه شاملا | وانب الاقتصاد بة 
والسياسية والاجتاعية وقدمه إلى حكومة کینیا . 
ونادى الاحاد بالك الذافی للافريقيين مع حفظ حقوق 
الأقليات العنصرية » وزيادة عدد مثلى الافريقيين فى المحلسين 
التقر بمی والتنفيذى » وإيقاف تملك الأور ین الأرض وجعل 
تعلم الإفربقيين [جبارياء وإلغاء الکیباندی وغيرها من القیود 
المفروضة على حريات ونشاط الإفر.قيين » وإقرار مبدأ الأجر 
المنساوى على العمل الواحد ورفع آجور الافر بقبین االية . 
وواضل اعدد عنام الاحاد عام ۰ إلى أ كر من مائة 
ات وأصبحت له شبكة من الفروع تنتشمفی کینیا كلها » و اظم 
زعماؤه حملة توقعات ضمت نحو ملیون توقیم على القاس 
اطسکومةالبر بطائية حمّلهو فد مكو زمن إثتين من اسه التنفيذى 
۹۳ 


- ها:«کیو اجى 266 و أو نكو »_لتقدعه إلى وزیرالستعمرات - 

ووصل الوفد بربطانيا فى ٦‏ وفبر 146١‏ » وکانت وزارة 
الال قد سقطت» ورفض وزیرامحافظین« لیتلتون» مقا بلة الوفد» 
فعقد عدة اجتاعات عامة وقام اعقاو وأضاف تو قات حدردة 
لرفمپا إلى مجاس العموم ٠‏ ۱ 

ونی فيراير ۱۹۵۲ قام مستر ليثلتون وزير المستعمرات 
لیر طانی ومستر لين وكس بويد وزير الدولة لشكون المستعمرات 
بزبارة کینیا » ورفض مقابلة وفد إفربتى أراد أن بقدم شکوی 
بمخصوص مسألة الأرض والنفوذ الأوربى » وقام لینوکس بويد 
مجولة ف ى كينا علقت علما مجلة « أف ر>كان أفيرز» فى عدد ابربل 
۰ ۲ بقولها:«إن مستر لین وکس بويد ترك أثرا طيبا ف نفوس 
الستوطنین ( الییش ) با لم بر إلا اقليق من شگون العناصر 
الأخرى » ٠‏ . 

أما الوفد السکیی فى لندن فبعد أن وشتح أخطاء بر يطانيا» ٠‏ 
عاد «أوئيكو» ليقدم للامحاد تقريره عن اشاطه ونشاط زميله 
«کیو ناتجى » الذى بتى فى لندن ل تابع شرح القضية والدفاع عنها؛ 
وعندما وصلت إلى كينيا أخبار التأ بد الكبير الذى ناله الالقاس 
من قطاعات متعددة من الرأى العام البر بطالى » ثار المستوطنون 

4 


البيض ۰ و آخذوا فى الضغط على الماك العام سير «ایغلین بارج 
لیوقف نشاط الاتحاد و متقل قادته » وکان زعماء الاحاد - 
مثل کنیانا - قد صرحوا مرارا بکراهيتهم النف » وکانوا 
بتا بعون جود 'الدائبة فى رقع مستوی قومپم اقتصاديا واجتاعیا 
على آسس قانونية » ول يجد الا ك العام مبررا قو يستند إليه 
فى إيقاف نشاط الاتحاد وأغضب هذا مثلى المستوطنين البيض 
فى امجلس التشر سى » وتعاونت معهم بعض الصحف الررجعية 
والتواب الحافظون فى الب لمأن الريطانى » من لمم روا بط قوية 
بالمستوطتين . 

وزاد ضغط الببض على الحكومة لإيقاف تعاط الاتحاد 
وسافر بعض المسئولين من حكومة كينيا لقا بلة وزير المستعمرات 
فى خرف ۱۹۵۲ للتشاور معه فى هذا الامر » وا كانت هذه 
المشاورات دائرة هاجت صحف المستوطتين ما آجته « ماوماو » 
وكانت حركة ‏ کا بدعی البيض - تهدف إلى إخراج الرجل 
الا یش من المر تفعات وتناذى ب « إفريقيا للإفريقيين » . 

ا م N‏ 

فإذا ما انتقلنا إلى الجائب الأوربى ‏ قبل ثورة ماوماو - 

وجدنا الستوطنین يبتمون أساسا يمصالهم » وقد أسقطوا من 
40 


حسابهم حق أبناء کینیاالافریقیین فى وطنهم » وکانت جعیات 
ومنظبات البيض یر عن هذا الامجاه وتدافع عله . 

من آم هذه المنظيات : جعية المزارعين الأور مین (۱۵۰۳) 
وجمعية المستعمرين البيض ( ۱۹۰۷ ) و اتحاد الناخبين الأور بين 
(عكقه١ا).‏ 

م هام 

وحاول الستوطنون من أول الأمر أن كون هناك توع 
من الحكر الذانى فى كينيا » ففى هام 14٠3‏ صدر مرسوم 
با نشاء جلسين تشر سی وتنفيذى » وم سکن فهما من عثل 
الافر قیین ولا الاسیو ین . 

ويد | كفاح الاسیو ین من وقت ميکر »© واستطاءو! مام 
۱۹۳۰ أن تدخلو | احلس النشر عى حضوین منشتدین شا عة 
منفصلة و أعادوا الکر 2 مرة آخری » ووافقت طنة حقیق 
شکات عام ۱۵٩۳۱‏ على أن سکون الاتیخاب بقامة منفصلة لكل 
من العنصرين الأورنى والاسیوی فى احلس التشر سى » ورفعت 
عدد الأعضاء الاسیو بين إلى خسة مثلون ۳ ألفاء مقابل أحد 
عشر آور یا عنلون عممرة لاف مستوطن . 

وحدث تعديل آخر فى المجلس التشر سی عام 4۱۹۲۷ ظل 

4 


فيه الاسیویون ۳-۳۹ ددم ار تفع عدد الاور سين المتخين إلى 

۱۸ عضواء مهم واحد عثل الصال الإفريقية ۱۱ وکان هذا 

أول إجراء الخذته اسکومة ثيل مصاط الا فر بقیین فى احلس 

التشر سى » ورفض سفق الوضع وقاطعوا الانتخابات ثم 

تما نوا مع اطسکومة مرة آخری عام 4 ۱۹۳ » وفى عام 4 ۱۹4 

عينت الحكومة اول افرش فى الجلس التشر سی ٠‏ وعیثت 

عضوا انيا عام 194 بصفة مؤقنة ثم آصیح هذا التعبین داعا . 
عام ۱۹2۷ ۰ 

و بعد |اتخا بات عام 1144 زاد عدد الا فر شبن إلى ار سة 
ینم 000 من قائمة تقد قدمپا | لبه هبات الح الارفر نی 
الحلى » و أصر صبيح اولس التشر مى شکون من ١5‏ عضوا بحم 
وظائفهم » ۲۲ غير موظفین منم ۱۱ عضوا آوریامنتضا ؛ 
و الاخر معن . 

أما احلس التدفيذى ف عام ۱٩۹۱۹‏ اسبح فيه اور 
عثل الصا الا فر شية - واسيوى ٠‏ 

وأعيد النظر فى الميكل الدستورى لاستعمرة عام ۰۱۹۵۱ 
عندما بدأت تظهر بوادر الثورة » ويهتد الوعى الا,فربقى 

۷ 


مك فاد ونه را قي ها له ال شب بیان ارف 
قد حان لتعیین افر و ق احلس 5 وزبادة عدد الاعضاء 
۳ سب 9 التطر فون من المستو طنین هذا الاشجاه > 


وطالبوا بألاقل عدد مثلم م المنتخبين عن موع نل الا قر شين 
والاسيو یین معا . 


سات و ارت الناقهات حول لسية الأعضاء بحسم وظائفهم 
فى احلس التشرعى » وهی مسألة ما وزنها عند استوطنن 
الأؤريبين . 

و آدخلت تعدبلات جزئية على الدستور عام ۰۱۹۵۲ زاد 
فپ عدد الأعضاء النتخین فى الجلس التشر يعى إلى ۲۸ منهم 
5 ئلون الافربقيين » کا أصبيح احلس التنفیذی a‏ 


,۳ عضو | مم إفرتق واحد. 


4۸ 


ورزر راز 


حملة التوقیعات التى نظمها احاد كينيا الافرتی » 

5068686 مدى سیطرته على القاعدة المشعمية 1 علی. 
قيادتها » وأحس المستوطتون الخطر الإفريتى القبل » ف رادوا 
أن بعال جوا الخركة النامية » بضربة تقضی على قوادها ونفتت 
قاعدتها . 

ل قف المستوطنون والحكومة الكينية عند اطوانب 
الإسلاحية ومعالِة أسباب الشکلة معالِة منصفة ۰ فالحتكومة 
حرمت الإفريقيين حقهم السياسى المشروع » وحشرتمم فى 
المحازل ا وفرضت علهم الضرائب العالية وا إلى 
العمل بأجور بمخسة فى مزارع الأوربيين دون أن کون لهم 
فى الأرض حقوق » وحرمت علهم زراعة غلات معينة ووصل 
بها الس إلى مار بة الا فر شين فى المنح الدراسية والبثات 
التعليمية وتصريحات لسفر إلى الارج » وفرقت: بين أجر 
الا فریتی إذا قام نفس العمل الذى يقوم به الأور ی تفرقة وصلت 
إلى ثملاثة الأمثال . 


۹۹ 


كل هذا السف والارهاق لم تقف عتده حکومة کینیا 
ولا الستوطتون البيض وإنما الذی ذ کر وه وقتگذ خطورة 
البقظة الا فر بقية والخوف من عودة الق إلى أهله . 

ویدات الحكومة بالتضییق على الزعماء ومراقبة الاجاعات 
و تسحیل ما يدور فپ » وارتفع صوت«مابکل بلندل» - زعم 
الأور يين فى انلس التشمریمی - بنادی « بالقبض على زماء 
الامحاد ومپاجتهم و عز قهم بکل سلاح » . 

م هام 

وعد أن عاد المسثولان اللذان أوفدتهما حكومة كينيا لقا بلة 
وزير المستعمرات بشفأن الوقف الداخلى واليقظة الإ فر شية » 
اعتمد الجلس التشر سى فى جلسة خاصة عقدها فى ۲۵ سبثمير 
سنة ۱۹6۲ عدة إجراءات من اهما د 

١‏ - الرقاءة عی‌الصحافة والمطبوعات والنظات‌الا فر شية. 

؟ - مراقبة أى إف ربق يشتبه فى أنه على صلة او ماو . 
۳ ل ضرورة السجيل أية منظمة تضم عشر: أعضاء 
فا كثرء ويستئنى من ذلك المنظات التعاو نية والماسونية واتحادات 
التجارة » وتعتير اشظات غير المسحلة غير قائونية ثلقائيا . 
والح‌کومة حق حل أية منظمة لها روابط عالية . 
۱۰۰ 


۽ س الاعتراف الذی بصل إليه ضابط البولیس يكن 
ااذه شاهداً ضد الا فر بقیین . والشاهد كن دانه . 

ه س دا اف نم الفتش الب بطای بان أحد الا رفر بقيين على 
صلة عاو ماو 2 أن قیض عليه وبا با رساله إلى العتقل» 
وأى عصيان لهذا الامس جزاؤه السحن ٠١‏ شهرا وغرامة 
۰ جيه . 

وتوتر الو فى كينيا بعد هذه الاٍجراءات واستحابت 
الحتكومة لضغط المستوطنين فانخذت عدة خطوات آخری من 
ينها المقوبة اجعية على أى تمع إفربقى بمجز عن معر فة 
مين منه فى حوادث ماوماو ؛ وأعطت الحكومة نفسها سلطة 
إجلاء الارفريقيين عن مسا كنهم وقرام إذا اقتضت ذلك 
الحافظة على الأمن » بل وصل الأمر إلى إمكان مصادرة الماشية 
وقتلها و اتلاف المنقولات فى أبة منطفة تقرر إخلاڙها . 

و اشتد ضفط المستو طنین» فا عا علتت الجكومة الا حکام العرفية 

فى ۲۰ أ کتویر ۱۹۵۲ » وف فرالیوم التالی - ۲۱ أ کتوبرے 
قيضت على کنیاتا وخسة وعشرين عضوا من احاد كينيا » 
وبدأت مو جات الاعتقال ال حى كل بوم خلال السنوات التالية . 

وبدأت ببذه الا جراءات دورة من الكفاح الدموى الذى 
۱۰۱ 


عرقه العا پاسم ورة ماو ماو » ومن الطبیعی أن ستب رکنیانا 
وزملاژه مسئواین عن نشاط الامحاد : وکان هذا النشاط سافرا 
دستوريا ؛ ولكن من غير المقول أن عتير كنياتا مسئولا عن 
عن ثورة جاءت رد فعل للاجراءات العنيفة الى ادها حكومة 
"كينا حيال الا فر قیین . 
* بل 346 

ومن الصعب محر فة القصود کلمة ماو ماو . وهناك عدة 
فروض حاولت انفسيرها : 

Kenya African من‎ A. U. أنها تراہط بالمرفین‎ 1 

Union ) 15۸۵ 1 ( . 

۲ - أر تباطها بكلمةموما» ومتتاها سم عندالکیکو بو 

۳ س ارتناطها إكلمة القوة عندم . 

والراجح أنها من اختراع الأوريين ولا آناس لمافى 
اللغات الحلية . 

ویرتبط الفرد بهذا التنظم عن طریق آداء قم فى حفل 
خاص بتعهد فيه الفرد بكتان سر الحاعة » وتفیذ أوامرها 
و التضحة بالمال والتنفس فى سبيل أهدافيا ومحاربة أعداءها 5 

واستطاع الستوطنون أن ستصدروا من اطسکومة قا نو نا 
۱۰۲ 


بخول, لاسستوطن أن يطلق التار على الافریتی ذا لم بقف فوراً 
عند أمره يذلك » و نظموا « قوات بوليس المازل » وتتتكون 
من افر يقيين بوالون حکومة کینیا والستوطنین البيض » وحصل 
الستوطنون على ما بریدون من أسلحة نارة » وقرضت 
اطسکومة قوانین. حظر التجول ليلا فى مناطق معينة > 
وعززت قوائها . 
دن مج فنك 
ورداً على سياسة السف الحكومية » أصدر اجلس 
التنفيذى القائم بأعمال احا د كينيا بيانا باسم شع ب کیتیا بطالب 
بتحقيق الأهداف الآنية:- 
# إلغاء التفرقة المنصرية . 
# كفالة حاجة الارفريقيين إلى الأرض » وإيقاف المجرة 
الا ورية والآسيو بة إلاعلى أساس مؤقت تقتضيه مصال 
الصناعة والادارة ۰ 
# التوسع فى التعلم الا,فر يق فى م راحله حميعاً . 
* أن پتبع 'نظام الاتتخاب لا التميين فى عضوية الافر بقبين 
بالجلسين التشريعى والتنفيذي وجیم المجالس واللجان 
الاجرى ٠‏ 
۱۰۳ 


1 


التوسع فى الشمروط الواجب توفرها فى التاخب الافر ب على 
أن تشمل النساء أضا 


أن شاوی عدد الافر شین حا من ار یین وغير الرسميين ‏ 


ی اشاس التعر یی . 


٭+ كفالة حر ة العمل (لامحادات التحارءة . 


فتح الال أمام الإفربقيين للترق فى سلك الخدمة العسكر بة 
والمدنية . 

التوسم فى التنمية الاقتصادية وإلغاء القيود الفروضة على 
إنتاج الافر قیین غلات خاصة . 

رفع اد الادی للا جور پنسبة الثلث لقا بلة غلاء المميشة 
وتوفير السکن الملاثم للمال فى تير ولى وممبسة . 

كفالة حرية الاجتاع والتعبير وتعدیل لوا الكومة 
عا سفق مع میثاق الم المتحدة 2 وأن تلفی فی آقرت وقت 
هکن - حميع القوانين الجائرة التى فرضتها اطکومة . 
وإتاحة فرسة العمل لاحاد حكينيا الافر س والصحافة 
الإفرشية اطرء . 


Nel. 


ٍطلاق سراح كل من اعتقلوا من ۲۰ كتوبر أو محا کم 

فورا . 
> و 
۱ دراسة مشكلة: الارن 1 


اختصاصات اللحنة الاكية ( نة داو) حیث تشمل 


وضربت الحكومة ذه الطالب العادلة عرض الأفق » 

كانت المسكومة قد أغلقت نسع جرائد إفر بقية» وقبل مضی 
شمر على إعلان الأحكام العر فية حاسمت مناطق الثورة وقبضت 
على أ كر من ملاثين ألفاء وشنت حريا عنيفة على الثوار والآمنين 
و اشتدت المحات من الجا نين 2 

۱ MH KE RR 

وكانت بريطانيا تعم أن الثوار بقدسون ورتم وأن القسم 
الذى بؤدوته عند الا تضمام له عمقه الذی ربط الفرد با ما عة 
و عتقد أن الملاك متیر ۵ ۳ ی 2 العهد فخا ت إلى سلاح 
مقا بل » فاستدعت نفرا من اسكهنة الافر بقيين » واستطاعت أن 
تستمیلهم إلى جانها وأقننتهم بان بمقدوا حقلات دینية بحضر‌ها 
الا فر قيون لمتیحللو | فېا من رياط لقسم ۰ وکات هده الطر قة 
مثار تعليقات الكثيرين قى الدواث الرهية والعامة » وبوا 


۰۵ 


كيف تلجا الارمبراطور ية إلى السحرة والسكينة تستعين بهم فى 
حقیق ما رما . 

آما السیحیون من الافريقيين فلجات معهم ! لى طراقة 
آخری» فكافت الحكومة «أسق فکنت بری» أن رسل متدواا 
إلى كينيا خض الا فر‌قبین المسيحيين فما على السكينة والتزام 
القانون » و جا< القس«بویس»و بعد عودته إلى لندن فى آخر 
شار ۳ عقد مو مرا فيا حدث فيه عن تعاس السحو ین 
و لدد a AEE‏ 

e ET‏ قانو نا يقضى باعدام من فم إلى 
الثوار أو من ی إلى اوسا أو حتی القسم على 
أنه منهم . 

وإلى حانب السلاحین الد والقانوی عززت ی 
الير بطا نية ة قواتهافى كينا وأرسات إمدادات حرئية من قاعدة 
قنال السويس وحاء اطنرال أرسكين ليقود العرک وحاء 
متطوعون لساهوا فها . 
تين 3 نا 

وحا کت کنیانا وزملاءه »> وقد سبق عرض ظروف هذه 
الجا كة » وحاولت الحكومة أن عفر منه أششاعه غْاءت اماما 
۱۰-۹ 


متكاملة ترعی إلى هذا المدف » و اصطنعت شموداً قالوا إنهم 
استمعوا إلى صلوات وأدعية وضع فما اسم کنیاتا دل السییح » 
وحاولوا التقكيك فى آمانته الالية »كا حاولوا انهامه بتديرمقتل 
بعض الزعماء الا فر شین . 

وف ۸ بونة ۰۱۹۵۲۳ خضع الحا م العام «سير افلین بار نج » 
لضغط ال مستوطنين وأصدر آمره بحل امحاد ڪينا الا فر تتی» 
ويررت الحكومة هذا الا,جراء بتصريم حاء فيه « ليس من 
شك فى أن هناك نفرا من أعضاء الانحاد لا علاقة لهم بأعمال 
العنف » ولكن الحكومة أقدمت مى هذه الخطوة لأنها اقتدمت 
بان الاتحاد غطاء لخر ماو ماو الاارهابية ». 

وكان الاتحاد حركة قومية نضم الاافر بقيين جیعاً فى كينيا» 
وأرادت اطکومة هذا الا جراء انباع سياستها التقليدية وتفتيت 
الجبهة الاإفر بقية ونشجيع الزحماء على تکوین متظیات قبلية 
انفصالية تستطيع الجكومة أن تضرب بعضها ببعض؛و حول دون 
عاسکها من جديد ٠‏ 

ولاشك فى أن حل الأتحاد واعتقال القادة فتح السبيل أمام 
تفر من الشباب المتحمس ليقود الخامات الثائرة ضد السف 


۱۰۷ 


الاستمارى » واعتصم نفر مم فى الغايات بدافعون عن أنفسهم 
و حر نهم و قاومون الظل الواقع عام . 
& لت تا 

ومن وقت‌آن أعلات الحكومة الأحكام العرفية أخذت تعزز 
قواتها الحاربة حتى أصبحت حو ملاثين ألفأ فى مطلع عم۱۹9۳: 

وكانت خطة أرسكين فى مقاومة الثورة أن شم قواته إلى 
غلاث وحدات:- 

الأولى : کون أساساً من لواء مشاة ,عمل فى الفابات - 

الثاننة : كتيية من العر بات المصفحة ومشاة متنقلين ۰ 

الثالئة : قوة جوية تضرب معاقل الاافر بقيين فى الجبال . 

وقامت القوات الحكومية بعدة عمليات عسكرية اصطلی 
عاذج من هده العمليات 0 ۱ ۱ 
'نقدمت قواتمساحة إلى منطقة«لار ی »و فشکت بالا فر بقيين پا 
وكان المستدون رتدون زی ماو ماو » و تخذون شعاراتهم . 
وأمكن التقاط صور فوتوغرافية تبين هذه الفظائم وأن 
العتدین من الاو ماو . 
۱۰۸ 


و شساءل الافر‌شون وااثوار : ما الذى دعوم إلى 
المجوم على قرية لاری وأهلها ۶ و قولون : إن الما جين ثم من 
قوات الأمن الا فر قية التى اصطعها الستوطنون البيضء «ومن 
لسپل | صول على صور فوتوغرافية لاإ فر بقیین فى زى ماوماو 
وشار اتهم .وال مال والاغر اء والخيانة كفيلة بذلك » ۰ وسيستفيد 
الأور مون من ذلك فائدة كبرى » فهذه المذبحة يمكن أن تعثير 
تقطة انطلاق عمليات دامية موم ما الأور يبون دفاءا ¬ لاعن 
أنفسهم سب - بل دفاما عن الاإفر يقيين الأبرياء الذين ذبحهم 
الثوار !! وتأخذ المرب الاستمارية هنا صفة الا نسانية العامة 
اتی توسل ہا الاستمار بوم دخل كينيا » وتصیح جزءامن 
أمانة الرجل الأبيض فى دين القارة السوداء » وفى ظل هذه 
الشعارات البراقة الخادعة يستطيع الأور يون الفتك بأعداثهم . 

واشتدت وطأة المسكومة عی‌اثوار » فاستطاعت أن يرهم 
على الانسحاب من جبال أبردارى وأصبحوا متركز بن فى منطقة 
جيل کینیا وحول نيروبى » وهاجم الثوار_نحت ضغط الجوع 
والحاجة_بعض الحلات العامة فى نيرو بى؛واستولوا .نها على عض 
مواد الذوين الى نازمهم فى حياة الغابات » وكان رد الحكومة 


۹ 


على هذا طرد ها ألفاً من الكيكويو من نبروی وسورت 
بالأسلاك الشاکة بعض متاطق سكناث . 

وأخذ الستوطنون فى طرد الإفريقيين الذين بعملون فى 
أرضهم » وماد هؤلاء إلى المازل الى اختنقت يمن فبا من 
السکان حتى اضطرت السكومة إلى إقاف هذا الثبار . وتوسعت 
فى السلطات الاستثنائية حتى لت سحب رخص الباعة الإفر قيين 
فى نيروبى وإغلاق احلات والفنادق » وارتفع عدد القبوض 
علرم فى ناير ۶ إلى أ کر من ۱4۵ ألفا » ور بطت 
الحكومة بين الثوار والآمنين وأخذت نضطید القرى الافر يقية 
بحجة أنها تعين الثوار . 

وفى محاضرة ألقاها « مانکل بلندل » فى لندن فى أوائل 
مام ۱۹۵۵ » أشار إلى ری المستوطنين فى تعاون القرى الآمنة 
مم‌الثوارءو هی الحجة التى قالت بها اطسکومة لنضطهد الإفر يقيين 
وابغضهم فى الثورة والثوار » ونستطيع بذلك عزل الثوار 
وإجارم على النسايم . فى هذه الحاضرة قال لندل : « هتاك 
تاح متطرف من الاو ناو سل فی القابات وتام سلی 
فى العازل ء والا؛نان مرتبطان معا ارتباطا وثيقا » فكل عصابة 
من الثوار ترتكز على جموعة من السنقرین » وقد أظبر 
۱۰ 


الجناح السلی مثابرة نادرة وصبراً مراً على متاعة آهدافه » . 
كانت قوات اسکومة تألى إلى القرية فتسال عن آفرادها » 
فاذا کشفت أمر غائب أو مجموعة من الغائيين » اعطت القر نة 
مهلة أر بم وعشرين ساعة »> فإذا جزت عن تسليمهم صادرت 
الماشية ودواب الركوب ء وأخرجت السكان من أرضهم وساقهم 
إلى المعتقلات . 
وأصبح ءن العادى أن ثری الرجل الأوربى فىكينيا لا یدع 
سلاحه أبدا » والسيدة الأوربية حمل سلاحها فى حقیبتها حى 
فى الحفلات الساهرة » وتدور أحاديث الصالونات وتسمع فما 
تفاخر الأوربى بالعددالذى استطاع أن بصطاده من‌الا,فر_قیین !! 
وعم البلاء آرش الكيكويو » واشتدت آلامهم بح انشحز 
فر دق غن "قدمت بم السن نحت وطاء اطزن الرهق ء وامتلات 
المتقلات پالالاف المؤلفة » واتشرت فا الأويئة ۰ وقاسى 
الممتقلون العذاب الپین » ودك البر طانیون القری » وم پر حوا 
ضعف المرأة ولا شية الشبخ ولا براءة الطفل » ودارت 
احا کات سر عة رهيبة تلقی فی‌السحون بزهرة الشاب » وکا عا 
آرادت احکومة أن #مل من قبيلة الكيكو بو عبرة لغيرها » 
فطردت'عدداكبيرا من أفرادها من وظائفهم » وضيقت على من 
۱۱ 


سیشون نی العازل » وتسائط قواد الثورة صرعی بعد گفاح 
سیر فى معركة غير متتكافئة جهزت لها بر بطانیا قواتها البرية 
والجوية وحمت لما چنودا نظاءيين ومتطوعين من وراء البحار 
ورصدت لما ملاین اطنهات. 

و وسعت پر بطا نبا نطاق هذه اطرب فقامت عدة علیات 
مثل ملية أنفلن . حدئت هذه العملية فى ۲2 یرل ۱۹۰ 
وتذکر الصادر ای بطائية أن اسکومة استطاعت أن جمع 
أر بعة وعشر.ن لا من قبائل الکیکویو والبو والآمبو 
من نيرو بى وطردت منهم انبا واعتقلت جانبا آخر . 

وبل هذا الأسلوب استطاعت بريطائيا أن حطم جواتب 
لما خطرها من الاقتصاد الافريقى وبمخاصة عند الكيكويو » 
وأخذت تستخدمهم فى أعمال السخرة وتنقلهم من معتقل إلى 
آخر حى « تعدثم من جديد لاحياة العامة » . 

HR RM x 

وترنبت على لیات الاعتقالات الواسعة مشکلة احاعية 
عديد و ميج « توم مبويا 6 فى رحلة له إلى امجلترا فى 
سبتمير 2 2۱۹۵ أنه ليس هناك جهاز يرعى الأسر الى اعتقلت 
الحكومة ۷ فى ثورة ماو ماو . وأصبح من لعتاد 0 تطرد 
۱۲ 


ال كومة هذه الأسر من بوتها وتعيدها إلى المعازل حيث 
لا يدون ما يسك رمقهم » لقد أصبح الأطفال يدورون فى 
الأسواق بحشون عن الطعام و نامون فى المازل االية » 
ويسورون جدران الأسواق نحت ضغط الاجة إلى أى مال . 
إن هؤلاء الأطفال الذبن اعتق لأ بوهم وأحيانا أمهاتهم ‏ باسم 
الأحَكام العرفية ‏ عثلون مشكلة اسجتاعية خطيرة ». 
ويعلق «جورج بادمور» ( 1495 ) على عمليات الحكومة 
المسكرية بقوله:« كانت هذه اطرب الاستعارية القذرة کلف 
المسكومة البريطانية حو ملیون جنيهكل شبر فى عام ۱۹۵۵ + 
ومن النتظر أن يزيد معدل نفقاتها كثيرا قبل أن تنتبی » 
لقد راضت الحكومة الدمات التى عرضپا زعماء الإفربقيين 
السئولین مثل كنيانا وزملائه من قادة امحاد كينا الافر تی 
لإقرار السلام ؛ وكان هذا إفلاسا لخطة بريطائيا السياسية فى 
كينياء» حت شعار إقرار الشلام طرد أفراد الكيكويو من 
أرضهم التى بعملون قيا لتفسح ال كومة احال آمام بضعة آ لاف 
من المستعمرين البر بطا نيين ¢ 
عه 
واستمرت هذه المعاملة الظالمة وتسربت مش أخبارها 
۱۱۳ 


إلى العام الخارجى رغم محاولة الحكومة الر بطانية طمس 
معالپا » وکان من ام ما تلا ای باه معتقل «هولا »فى 
المديرية الساحلية فى كينيا » وی ماساة ظهرت فا همبحية 
الاستمار وجمع بها الرأى العام العالمى » ودارحولها نقاش طويل 
فى مجلس العموم ال بطانی واضطرت بريطائيا إلى تشكيل 
نة تحقيق فی‌آس‌ها دس ۱ 

حدفت فت متا فى ۳ مارس ۱۹۰۹ ۰ فی معنقل « هو لا 6 
موعة من المعتقلين» الذين عتبرم اسکومة خطرین و متعصبین» 
واا اطسکومة أن تسخ رشم للعمل فى مشروع زراعی‌معین» 
وكان رد المحتقلين أنهم بر غسون فى تنفيذ الأعمال الى مود علوم 
نم مادام امدف e‏ للحياة العامة م تد عى اطسکومة » 
وا نت إدارة العتقل إلا أن شفذو | ما كافون به 6 و اأطلقت 
علمم حراس السيجن فانمالوا علهم ضربا » » الجلى الوقف 
الدامى عن مقتل أحد عشر معتقلا» وحاء فى تقرير نة التحقیق 
«إن الضرب أفضى إلى الموت؛ولسكن اللجنة لا تستطیم أنتقرر 
ای هذه الغ بات کان عبتاء و بالتالى لايمكن_باطمئنان -حمیل 
ااسئولة لفرد أو آفراد حدودین من اراس » ويتابع مستر 
لین وکس بو بد وزير الستعمرات دفاعهفى لس العموم البر بطانی 
114 


فیقول : « إن هذا اطادث بنیفی ألا حب عنا الجبود الق 
تبذها حکومة كينيا لاعودة بالحياة إلى سيرها الطیعی » !1 

وقد صرح مستر جوليان أمرى فى مجلس العموم أن عدد 
المعتقلين فى آوائل عام ۹ کان انين ألا ها نياك 
« هولا » نقص العدد إلى حو ألف فى نباية أبريل . 

والواقم أن أعدادا کبيرة من هؤلاء الأبرياء حولتهم 
الحتكومة من العتقلات إلى ممسكرات العمل واتأهیل أى آم 
من الناحية العملية لو | معتقلين وان غير الاسم من معتقل 
إلى مسکر عمل . 

وتقدر المصادر الا فر بقية القتلى من الا فر قيين نحو فلاثين 
الفا فى حوادث ماوماو . . وتببط الصادر الأوربية بالرقم إلى 
حو ١٠٠ر١٠١٠‏ من الثوار و ۸4 من المستوطنين و۱۵۰۰ من 
الافر شين غير الثوار ٠‏ وبهذا صل التقدير الأورف إلى حو 
ملائة عر ألف قتیل من الافر بين ؛ 


> 


11٥ 


م بعر البورة 
إلى موعی‌لتدن 193٠‏ 
بای 2 از 0 ماو ماو ایدانا تصسدبلات وتطورات 
2 اب بقة فى حياة كينيا » فقد حدث فراغ سیاسی 
٠‏ کییر يعد ور e‏ فى منتصف مام ۱۹۵۳ ۰ 
وبرز فى الدان قادة جدد تولوا آم القضية » واضطرت 
برطانیا آمام العزم الافرتی إلى إحناء رأسها واعطاء 
الإ فر بقبين حانبا من حقوقهم الطبيعية . 
فى هذه المرحلة يرز أسم دوم مبویا » وهو الآن فى 
الثلانين من مره . 
ولد مبويا لأبوين فقيرين فى مزرعة من مزارع لسیدل 
فى مر تفعات كينا » عتلكها آور ی فستوطن » وجاهد آبوه 
فى تعليمه » فالقه عدارس الاارسالیات » واثبت أيام در استه 
العالية عندما یز الوالد عن متابعة الا نفاق عليه » و ئلقی بر ناج 
فى الصحة العامة فى ثيروبى يؤهله لان يعمل مفتها ميا ف , 
الحكومة ء و بدا رس مع إلى كنيانا وتا به » وأحس فى عمله 
الماملة الظالمة التى يلقاها الا فرقیون فى وطنهم . 
۱۱۹ 


کان مع ميويا زملاء آوربیون شومون نفس عله » 
و ستقاضون ما یز ند على أر بعة آضعاف رائبه 6 ورأى كيف 
اف بعض البیش من أن يتعاملوا مع الا فر.قی مهما كانت 
درحة تعلیمه ووضعه الاجاعی . 

وعندما اعتقلت الحكومة کنیانا » تقدم مبويا لساعده ؛ 
واطمان «أودبدى»_الذى خا ف کنیانا فى زعامة الانحاد- إلى 
قدرة میویا على تنظم الدماية » مله ضايط العلاقات العامة 
فى الااحاد ». واعتقلت اللسكومة أوديدى فى مارس ۱۹۵۳ . 
وقام ميوبا بأعمال أمانة ااصندوق وتا دفاعه عن كنياتا مؤّمنا 
,بر اءخمه من أعمال الشف » وسرعان ما وجد موا نفسه قوق 
موجة الأحداث . 

و بعد حل اتحاد كينيا الا فرشی ء آسیح « اتحاد المال ف 
كيتيا » الححرئة المعبرة عن آمال الافربقیین » وتولی مبویا الأمانة 
العامة لهذا الاحاد ول سکن يزيد مره عن ثلائة وعشرین عاما » 
وأتدسحت لبویا فرص الدراسة النقاية والاقتصادية فى اند 
ويريطانيا وأمربكا . وعاد إلى وطنه ليتابع کفاحه السيامى » 
واستطاع أن شجح فى انتخابات الجلس التشريعى عن تیروف ۰ 

لت نا 


۱۱۲ 


نعود الآن إلى الشپور القليلة الى تبعت حل انحاد كينيا 
الافر ی .. 

فرغم العملیات السكرية الصارمة » لم تستطع الحكومة 
أن تفرض استسلاما غير مشروط على الثوار » وعرض ذوو 
النفوذ من الا فر قیین على الحكومة استعدادم للساهمة فى وضع 
حد لهذا الصراع الدموى . 

وسافر«مورمی»_الذی كان قأنما بأمائة انحا د كينيا الارفر يقى 
قبل حله ‏ لقا بلة ال-تولين فى وزارة الزات ۱ واقتدح 
مورمی فى سبت‌بر ۱۹۵۳ أن تفرج المحكومة عن الزعماء 
السياسيين لیتعاونوا مع اطسکومة على اقاف الئورة » و آن تعقد 
الحكومة مؤعر مائدة مستديرة يمحضره مثلون من کل عناصر 
كينيا لیضموا برناجا إصلاحيا شاملا » وآن تبذل المحكومة 
جهدها فى التتمية الاقتصادية ف العازل وتوفر الأرض فى 
الر تفعات البیضاء للافريقيين » وأن تقبل الحكومة مشروعات 
المو نةالتی تقدمها الأمم التحدة أو أبة هيئة أخرى » وأن تقرر 
مبدأ ا مساواة فى الجالس النيابية والتنفيذية مع تطبئق الدیعوقر اطية 
السياسية » والسير حو إلغاء الاجر الاونى . 
۱۹۸ 


واقترح مورمی ات مخضع الأرش الجديدة العطاة 
لا فر يقيين ار قابة قنية کفل حسن القيام بأمرها . 

وكان نصيب هذه القترحات الرفض من وزارة الستعمرات 
واشتدت حكومة کینیا فى معاملة الا فر شین . 

هد و ور 

وفى مارس ۱۹۵4 أعلن لیتلتون ل وزير الستعمرات 
البريطاتى ‏ دستوراً انتقالیا يعاد النظر فيه مام ۱۹0۰ . 

والتعديلات التى اقترحها هذا الدستور تتلاهم مع إقامة 
حكومة متعددة العناصر فى كينيا و غثل الأور بين والاسیو بين 
والافريقيين » فكينيا ‏ کا يقول الوزير ‏ 9 لم تعد وطنا 
منمتر واحد » . وبهذا تحاول بريطانيا أن نطق سياسة 
المشاركة بعد أن نرت سياسة السيادة البیضاء المطلقة واصطدمت 
بالوعى الارفر قى ال مديد . 

وکان أم ما فى القترحات الجديدة إنشاء مجلس وزراء 
بتتكون من حا عام له نائب وستة أعضاء رعيين ( بحسم 
وظائفهم ) واثدين معينين » وستة غير موظفين » وهؤلاء الستة 
مهم اة أور يون وآسیو بان ( سل وهندوی ) وافریق . 
أما الجاس التتفیذی فیتکون من مجلس الوزراء السابق مع 

۱۹ 


إضافة عری وائنين من الاافریقیین » ورأت بر بطانیا إنشاء 
وظائف ااسکر تير بون البر ما نين . ۲ 

وطالب الأعضاء الارفر بقيون فى ا جلس التشم مى بان یکون 
شم مقعدان فى مجلس الوزراء » وعارض الأور بيون هذه الرغبتء 
فاستقال « ماأئو » آقدم أعضاء احلس التشر یی والارفر بق 
الوحید فى احلس التتفیذی . 

وکانت هذه هى الرء الأولى فى تاريخ التطور الدستوری 
فى کینا الى دخل فہا افرش الدئة العلیا التى نصنع سياسة البلاد . 

واعشدت الحكومة دستو رکینیا على أن شکون ال جلس 
التشر سى من مجلس الوزراء وستة أعضاء # بمحسكم وظائفهم ب 
و ۳۰ منتخین عثلون الدوائر الاشخاية » منم ۱4 افر قيا 
و ۱۲ متتخا نیون مصاخ خاسة » وهؤلاء يتنخهم الجلس 
التسر عى مجتمعا كدائرة انتتخابية (من‌هو لاء ار بعة إفر قیون) 

تا 5 

كانت التعد يلات التىأدشلها دستور الانتقال - مع ضا لما - 
سییا فىئورة المستوطنين وانشقاقهم على أنفسهم وطهور أحزاب 
فى كينيا تعبر عن هذه الاتجاهات :- 

١‏ - اطزب الكينى البربطانی الارمبراطوری : ويتجمع 
۱۳۰ 


المنطر فين الذين يرون حكرالبلاد بالقوة ة وعلى رأسهم « جر و جان» 
عضو امحلس التشر سى وید امستوطين + ون اا 
عوذحا من تفكيره عندما وقف مخطب فى أحد اجهاعات 
الحزب احدید متحدما عن ماو ماو وواجب الحكومة محوها 
ومحو كينا : 

د نحن الأوربيين شيغى أن نتابعم حكنا لمذه الازش 
بالظام اطدیدی ألنا بع من نفوسنا إن الشاطی" الشرق 
لإفريقيا بقع فی الط الأماعی لأى نزاع مستقبل ؛ وان مع ركة 
كبيرة سوف تقوم عاجلا أو آجلا مع جوع الملونين فى الشرق 
المتبقظ » والرد الوحيد على ماو ماو هو أن تقبض على مائة منم 
و نشنق منهم خمسة وعشرين ۰ ثم نطلق الباقین بعد أن يروا 
الشدق بأعينهم ليخبروا قومهم با رأوا . 

وإذا نيدح هذه الوسيلة فى إرهاب الا فر سيين ؛ قیحب 
طردم مرن مزارعیم وتسلم الأرض للا ورين ۰ لیتع 
تک ی ی E‏ 
أخيدت: ارک الكيكويو إلى التاج » سيعم كل إفر هی أن 
ملسکتنا الصغيرة حا م كبير » . 
۲ - حز ب الاستقلال القدر الى بز عامةمیحور «رو برس » 
۱۳۱ 


و تقسيم كينيا : قیستا* زر البيض بافضل مناطقها وتا 
المناصر الباقية فى الناطق الأخرى 

ا المتحد 050 باندل» » ا 
الحزب - رغم ام _ قاصر على الأوربيين دون الإفر ةين 
و الاسیو بن ¢ ودعو ك قيام حكومة مئل معا متمدد 
العناصر والسيادة فيه للا ور بين بالطبع . 

رای الأور سون 2 المسكومة ساها > ووصل 
الا مر معصمم إلى الاستقالة من متأصهم لكاو انا 6 
كدر را سقو ا جه ر ه خبانث. 

۽ س وفى أبريل ۱۹۵۹ آعان لدل استقالته قود 
( ااعتدلین ) فى الجلس التشريعى نحو سياسة الجتمع اانعدد 
العتاصر والسير إلى اک الذانى ۰ وکون ممم « حزب کینیا 
الجديدة » وأعلن هذا الحزب برناجه » ویری - فا تعلق 
بالدستور الانتقالى ‏ أن ظل مطيقا وألا مدل تحت ضغط 
أى عنصر واحد »6 والمقصود هنا بالطبع 6 لا .عدل نحت 
قائمة حتى صبح موقف کل من العناصر الكو نة لكينيا تمكنا 
من قيام نظام برلا متخب قادر على العمل 3 ولا کون 
يفن 


النسبة العددية للعناصر أساس الانتخاب » ونادی ازب 
ا دید باإلغاء العازل القبلية والعنصرية وإ EN‏ 
ولاقت هذه الامجاهات‌معارضة قوة من الافر شیین »م قاومها 
نفر من التطر فين فى انحلس التشر سى 

ومع اختلاف الأور ین فى امجاهاتمم فام بتفقون على 
مبدأ اسای هو الذى عبر عنه « لبن وکس بويد » بقوله : « إن 
المستوطتين قد حاءوا إلى كينيا ليبقوا » . 

والاسیو بون-من ناحية أخرى - رأوا فى الدستور الجديد 
ٍجحافا بحقوقهم » وطالبوا بجداول انتضاية موحدة مع 
الأور مين أو منحهم مقاعد تتناسب مع عددم - . 

أما عن الارفربقيين فقد انبع مبويا أسلوبا حديدا أرهق به 
خصومه » فهو يساوم و ,صل إلى اتفاق ثم سرعان ما يطالب 
با كثر ما وصل إليه . 

ذهب ميويا إلى لندن مطالبا ب « صوت لكل مواطن » 
وجدول انتخاب موحد ۽ ومعنی هذا أن يكتسح الإفريقيون 
.الأو ر بين فى الانتخایات المقبلة » ونحت ضغط الحوادث اضطرت 
وزارة الستعمرات إلى أن ٠ل‏ عدد الأعضاء الإفر شيين ف 
الاس النشر سى معادلا الأور بين النتخین » وان کان 

۱۳۳ 


الاور بیون المیتون قد کفلوا اغلبية بیشاء فى المجلس ٠‏ وماد 
سوب ليقاطع الجلس من جدید . 

وجاء عام ١95٠‏ » وف مطلعه ألغت الحكومة الأحكام 
العرفية بعد أن استمرت سبع سنوات » وأصدرت بعض قوانين 
محل محلها » وعقدت بريطانيا مؤتمر مائدة مستديرة لشگون 
کینیا کا وعدت بذلك عند صدور الدستور الانتقالی . 

بدأت أعمال هذا ال تمر الدستوری فى قصرانكستر فی‌شهر 
ضایر ۱۹۹۰ء وكان مہو با سکر تیر ال فد الا فر بتى» واستعان الو فد 
بالقأنوتى الزنجی الامر تی « تبرجود مارشال» محامی الاحاد 
الوطنى الامربی لتقدم الهعوب اللو نة ۽ وذلك طبر ته فى الشگون 
الدستورية » وضم المؤمر إلى جانب الافر,قيين س ااسئولین 
من |لكومة البر طانية و حكومة كينيا ومندو بين من المستوطنين 
البيض والآسيويين . 

واتبی الجتمعون إلى خطوط آهمها  :‏ 

١‏ س جدول انتخانی موحدمع التوسع فى الشروط الو اجب 
توفرها فى الساخب » هذه الشروط هى  :‏ 

١ (‏ ) القدرة على السکتابة والقراءة باللغة الدولية . أو . 

(ت) أن تكون سنه فوق الأر بين أو . . . 
۱۲4 


رح) أن کون له وظيفة أو دخل سنوی لا بقل عن 
۷۰ جنا فى السنة . 
وبهذا يمسكن أن يرتفع عدد الناخبين الا فریقیین إلى أ کز 
من مليون . 
+ - أن يشكون الجلس التشريعى من 50 عضوا مهم 
٩‏ إفرش . وهی أغلبية واضحة . 
۳ - أن كون للافريقيين عد: وزارات فى مجلس 
الوزراء الجديد. 
۽ - أن تصدر وثشيقة حقوق أوصى المؤتمر باعدادها 
ميث كفل المساواة » وحماءة حقوق الملكية نصوص قانونية 
مع إلغاء نظام حيازة الأرش القدیم القام ملى المييز العنصرى ٠‏ 
SK‏ 
وستقف ف هذا البحث عند مور لندن . ويمكن اعتباره 
مرحلة لما خطرها فى تطور قضية كيتيا » فلأول مرة أصبحت 
هدا جالية أورية مستوطنة مستقرة تحت سيطرة الا فر بقیین 
أصعاب الق الأول فى بلادم . 
أثار هذا الوضع ثائرة غلاة الستوطنین » وجمل میجور 
«._يجز» نادی بأنمؤتمر لندن «ضربة قاضية لامجتمم الأوربى 
۱۳۵ 


فى كيئيا » و بدا شر من هؤلاء الستوطنین الذين سیشون 
فى غيبوية الاغرق العنصرى شکرون فى الحجرة و : 

و عندما ماد تلندل بت مر موافقته على قرارات مو عر لندن 
- وصّمه يعض الستوطنین بالخيانة ؛ و تقدم میجور هیوز- آحد 
غلاة المستوطتين ‏ وألتى عند آقدام « بلندل » حفنة من النقود 
القضية قاثلا « هذه ثلامون قطعة من الفضة ٠.‏ خذها بايهوذاا! » 
وفى هذا دمه بپوذا الأسخريوطى الذی خان ااسیح شلائین 
قطعة من الفضة . 

وصرح مبويا قوله:« لقد استطعنا تقسجير أسطورة السيادة 
الخصربةإلى الأبد » » ولكن ك رأنا حانقين بين الأور مين › 
كان هناك حانقون من الا فر شبن يرون أن الوفد الاإفريتى عاد 
باقل نما وعد به » إنه وعد قبل سفره ,صوت لكل فرد 
وتدقيق « الحرءة الآن » ولكن لا زالت دون محقبق دلك 
سنوات من الكقاح 8 

واعتبر الوفد الا فرق ما حصل عليه مرحلة من مراحل 
کفاحه وجزءا من حق الإفريقيين عاد إلهم وأنه « لا جال فى 
كيبا لأوربى لا يؤمن بالديعوقراطية » وليس أمام الذين 
بترددون الا أن يوا أرضهم ويرحلوا » . 

۱۳۹ 


بهذا لم بتوقف التكفاح السکینی رغم سجن کنیانا الأب 
الروحی لاح رک و الذی قال عنه مبو با ۳۳ !ی لا اعتبر سی 
بدلا لسکا تا 6 أنه حين سود فس وف قله معا زعما نا غن ۰ 
كل الذی حرص عليه الا,فر شون أن اموا ال عل الطرق 
لتحقيق حربة بلادثم ٠‏ 


هه 


رع كيرا 


2 
دراسته معتارنسه 
هذا العرض بدو فى كينيا اشجاهان : س 
١ EE‏ - يرس الالجاء الأول إلى امخاذ مبدأ 
2 ا لو ومن الممكن 
أن يتفرع من هذا الاجا فروع آوقصب فيه روافد » ولبکنها 
تلتق جیما عند هدف واحد » هو أن 'تصبح كينيا وطنا 
الناصر الثلاثة الرئيسية التى تحبا قبا » وألا بستائی ها عنضر 
واحد » والخوف هنا - عند المستوطنين س من سيطرة 
الا فر بقيين » وعتبر هذا من أقوى الانتجاهات التى تمثل مصال 
غلاة المستوطنين الأور بيان . 

۲ س أما الاتجاه الثاای قافر شق ير إلى إرساء اللياة مى 
اسس ديموقراطبة » وأن کون الحكومة تعبيراً صادقا عن 
القاعدة الشعبية وهی فى كينيا «افر بقية» وتوفر هذه الحكومة 
للمواطنين فرص الياة والإنتاج دون أن کون هناك سيطرة 
سياسية أو اقتصادية أو يز اجتاعى للمستوطنين . 


ل نم و 


۱۳۸ 


تال اساب أصيلة منکن 9 ترد الپا الاجاه الذی ناد 
ارو شوت » وتتضح هذه الأسياب ۳ استمرشنا مناطق 
الاستیطان فى افر شا جنوب الصحراء و قار نا بين ظروفپا . 

فحال الاستیطان الأوربى فى هذا الشطر الكيبير من افر یا 
بأخذ فى الانساع كلا اتجينا جنويا حتى بصل إلى أقمى امتداده 
فى امحاد ج وب افر قيا . 

وانذكر بعض الأرقام : 

عدد المستوطنین فى کشا حسب احصاء e ۱۹٥۸‏ 
بنا احموع السکلی للسكان ٣ر٠‏ مليون أى بس و مر أما فى 
احاد جنوب افر قيا فعدد الأور بين ۳ مليون ينا احموع 
الکلی حو هر 14 ملیون أى بنسة ۷۰ 7 . 

و استطاع المستوطئون فى جنوب افر شا - استنادا إلى 
ك تمم العددية ‏ اناد سياسة صارمة فى التفر قة العنصرية » 
وهذه الكثرة العددية هی التى ساعدت على قيام « احاد جنوب 
إفريقيا » فی ماو ۱۹۱۰ واصیح له استقلاله الذانى » واستمر 
العمل فيه بمبدأ البوير القديم «لامساواة فى الكنيسة أو الدولة» 
مع فروق محلية فى التطبيق » وطبق الانحاد سياسة الفصل بين 
السكان على أساس اللون مع وجود شكلات ملو ین حاءوا من 
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زاوج بان الدوير والإفر سبین » وایع سراسة الممازل الى دصر 
فپا الا فر هقیین ثم اشتد عام بالضر اتب حبر م بعك مدا عل 
العمل ف المزارع البيضاء والأعمال اليدوية واداجم 6 واتقلت 
هذه الاعجاحات والقواين 2 الپاچر دن الذين 'زحوا من 
جنوب افر یا إلى كينيا فى أوائل القرن العشر ین . 

وعم الظل فى اتحاد جنوب افر قيا كل القطاعات اليوية : 
واستبخدام الرافق العامة » ووضعت المتكومة قیوداً یلة فى 
أبدى الافر شین حول بينهم وبين السير فى طريق الياة 
التكرعة النامية . وعلى أساس سياسة التفرقة ودعما ما ابتدعت 
الحكومة ديد « العزل » عام ۰۱ عند ما لاحظت زيادة 
مدد الارفريقيين إلى درجة أفزعت البيض » ويقتضى التطبیق 
احرف مدد" الساسة حروج آعداد كمعرة من الا فر قيين من 
مالم الرجل الأبيض وتخصیص أرض جديدة ف ؛ ولكن الواقع 
عن التطيق الدقيق »وحاولت تغطية هذا المحز باخاد إحراءات 
قاسية فى الجال السياسى خصوصاً بعد الذى رأته من تطور 
الا فر يون بالر خم منالعقباتالتى وضعتها الحكومة فىطر یقوم. وق 
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عام ۱۹٤۸‏ بدأ الدكثور «مالان»فی تطبیق‌سياسة الابرتهید؛ وهی 
سين اد ید أطلقو ه على سياسة العزل القدیعة > ون بعض 
الزعماء الا فر يقيين أن معنى هذا تقسیم جنوب إفريقيا على 
الذالى دون مزاحة الأور بيين وشنفى هذا قيام الأور بیان فى 
جتمعیم بكل الأعمال البدوية » وقيام الاإفر بين فى نمم 
کل الأعمال الغنية والا, دارية » ولكن الد؟ کور «مالان» أعان ف 
صراحة أن العزل الكامل غير متيسر فى الظروف الالية ؛ لأن 
البناء الاقتصادى فى الامحاد ‏ قم إلى حدكبير على استخدام 
اليد العاملة الافر قية » وأخذت المحكومة تفس هذه السياسة 
على هواها ؛ وظلت سياستها قائمة على« سيادة الرجل الأیض » 

بالرغم منالإسطرابات الى شا هد ها الببلاد . 
ومن ناحدرة أخرى نی الاسیویون عنتا شديداً ف اماد 
دنوت إفر شيا فعددثم الآن نحو نصف ماءدون معظموم دن امنود 
و۰ من هو لاء موالید حاون ۽ وقد حاءوا أول الس 
عند ما ضغط أكداب مزارع قصب السکر على الحكومة فى ناتال 
امحز الافر شيين عن محمل جهد العمل الضنی الذى أراد 
الأور یون إحبارمم عليه ٠‏ واستقر المقام بالاسیوین وزادت 
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اعدادثم وانسابوا إلى ميدان التحارة ودحموا وضعهم الما 
وامتلتكوا المزارع » وخثى الأوريون هذا الخطر الجديد » 
وبدأت المضابقات من أواخر القرن التاسم عشمر » وبا 
مراحل مريرة من الكفاح من أجل <قوق الا نسان » وقام 
غاندی بدور فعال فى هذه المح رک » واشترك فيها النساء مع 
ار جال » و استطاع المنود اطصول على بعض حقو قهم وقد أخذت 
الحكومة فى تطبيق قوانين سياسة «الار هیده عابهم » فددت 
ملكيتهم و أما كن سكناهم . 

ولقيت سياسة الابرتهید مقاومة من الآسيوبين کا لقيث من 
الافر شین » وعرضت الحند وبا کستان قضية التفرقة 0 
على هيئة الامم المتحدة » وانضمت إلبهما حکومات من الشر 
رسو بوت ۱ ۷۲ لدراسة ا 
وضعت عنها تقريرا مفصلا . و اصدرت امعية العامة لميئة الامم 
المتحدة عام ۱۹۵۹ قراراضد التفرقة العنصرية فى جنوب افر شا 
أعر بت فيه عن أسفها لأن حكومة الانحاد لا شحترم الالتزامات 
التى "ضمنها میثاق الحيثة وطلبت إلغاء هذه القو این الجائرة . 

وماد الوقف إلى التأزم فى ريع ۰ .۰ وکان عور 
النذاع مطالبة الإفريقيين بالفاء نظام اتصاريخ » وجدثت 
۱۳۲ 


اصطدامات مسلحة بين اطسکومة و الافر قيين ثار ها الراى العام 
العالی » واضطرت حکومة الامحاد إلى اعادة النظر فى نظام 
التصاريح ؛ ودرس مجلس الأمن قضية اتف رقة المنصرية فى جنوب 
إفريقياء وقرر إدانة حكومة الاتحاد؛ وامتنعت بر يطانيا وفرنسا 
عن التصو ت ۰ 

*# > و 

وقد حاول بعض المستوطنين فی‌کینیا امخاذ سياسة صارمةمن 
التفرقة العنصرية؛وعلى رأس هوّلاء «جروحان»و «روبرةس» 
و«بريجز» » ورون فى طغيان حكومة الاحاد عوذحا بيجب أن 
بحتذبه الرجل الأبيض فى أوطانه الجديدة . 

و نادی عض هو لاء بتقسيم كسا على سار الستوطنون 
البيض بالر ات » فتسکون خالصة دورن الافر هيين 
و الاسیو بین ¢ و #صص مو لاء مناطق أخرئق » وقد.سق آن 
ناقشت نة توئیق الاحاد فى شرق ووسط إفر شيا هذا الرأى . 
عام ۱۹۲۹ » ورأت استحالة تطبيقه حملياً لعقبات جنر افية 
واقتصادية . 

ولازال الاستیطان الأوربى فى كينيا متمد على الد العامزة 
الا فر شية » وف هذا ختلف عن مناطق الاستیطان فى العروض 
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المتدلة مثل استرالیا وكندا حيث قوم الستوطنون البیض بکل 
الأعمال اليدوبة مهما كانت صعو نها وأجرها . وبهذا خاصت 
لم الأرض وما عليها وأعائهم على ذلك أمران أولما طبيعى 
والاخر بشمری : ۱ 

المامل الطبیمی: هو اعتدال اشنا وتشایهه إلى حد کبیر مع 
ما الفوء فى آقطاره ؛ ويهذا استطاعوا الاستغناء عن العناصر 
اللو تة . آما العامل البشمری وله آهمیته و خطورته فهوالقلة النسبية 
لعد د السکان فى عض هذه الأقطار كأمر یکا الشمالية واستراليا » 
وهی قلة مكنتهم من انباع. سياسة ترم إلى إبادة هذه العناصر إن 
استطاعوا ۰ أو حصی‌ها کمینات بششرية فى بعض الأماكن . 

وكلا الأمرين ۸ شوفر فى كينيا . ويذكر « هاریسون 
تقر يش» فى کتابه الاستعار الحديث ( ۰ ) « فى المناطق 
الدار 2 لا زال الأوربى «وطم التحر بة ۰ ولا زلنا حاجة إلى 
بين الأثر الحقيتى لاعناطق المرتفعة على الأوربى . ولا یعکن 
تحديد ذلك قبل أن نا عدة أجيال فى كل هذه الناطق . وفی 
٣یع‏ الحالات لتقم إلا قلة من المستعمرين بعمل جدى هد » 
و كن فى استطاعة الستعمرین - فى كينيا وتمحائیقا - 
دون توفر ورخصالأيدى العاملة أن عیشوا فىمستو اما الى » . 

ولحذا كان اعلاقة الستو طنان‌بالافر «قيين فى كينيا شقان : - 
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. الحاجة إلى اليد العاملة الافر نقية‎ - ١ 

۲ س وجودها بأعداد كبيرة لا ستطيعون ممما التخلص 
منها لو سولت لهم نفوسهم ذلك أو امبوط بها إلى القدر الذى 
بر غبون ق لسحخره » وهو ما حاولوه جزئيا مع -للنة2داو» عندما 
نادوا بضیط عدد الإفر بقیین فى کینیا . 

ومن آوائل عبد الاستیطان طالب الستوطنون السکومة 
أن تعینهم على "نسخير الأهالى . وفى عام ۱۹۰۸ وقف «دیلامیر» 
ييخطب فى المجلس التشسريعى قائلا : « پنیفی أن نصل إلى طرق 
قانو نية جير بها الأهالى على العمل » وآمل أن نعتمد فى هذا على 
الحسكومة » » وم خيب السكومة ظن المستوطنين . 

ومع هذا حاول سير « ادوارد جرج » حا 6 كينيا العام 
ستة 1985 أن ( ييحرار ) المستوطتين من الحاجة إلى العمل 
اليدوى الافریقی » وبهذا يستطيع الاستيطان فى رأيه أن ,:عخطى 
أ كبر العقبات التى تعوق توسعه . 

وير هذا الاجاه إلى أن تصبح مناطق الاستيطان فى كيايا 
بيضاء مثل استراليا آوکندا ستمد فما البيش على أشفم » 
ولكن هذه الآراء لم کتب ما أن ترى النور . واستمراً 
الستوطنون استغلال الإفربقيين وقنعوا بالاشراف أو الإدارة ؛ 
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ولاذا بجپدون أنفسهم أو بدخلون التجربة ما دامت اطکومة 
توفر لحم اليد العاملة الرخيصة ٩‏ . 
RN RK‏ 

بهذا نستطیم أن ندرك الأساس ال غراف لاتجاه الستوطتیی 
فی کینیا : فبناك جال للاستيطان الأور ی » ولكنه جال دود » 
والأوریون لا يستطيعون أن بتکاثروا فى المرتفعات إلى الد رة 
إلتى تجعلهم - من الناحية العددية ‏ قادرين على أن شخنوا 

م الآن جزيرة آورية فى جیط افربقی © ولن تستطيع 
هذه الجزيرة أن تبتلم احیط . 

وليست ذه الجزيرة معابر أرضية تر بطها عناطق الاسئیطان 
الأورى الأخرى حوفا » » فأوغنده [فربقية الطابع وقد انصرفت 
عنبا أنظار المستوطنين من ا عندما | تشر 
فما مرض الوم » وتتطلع الآن أعينهم إلما بع دکشف ثرو اما 
المعدنية . 

والستوطنون فى تنجائيقا قلة أبضأ » وم معزولون عن 
وسط القارة وحنویها ؛ وأو كانت منطقة الاسئيطان فى كيليا 
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على صلة بر ية عناطق استیطان آخری لطالب الأ ور بیونبال نضیام 
إلها لشکوین وطن واحد كبر . 

والارض فى مرتفعات كينيا ليست كلها مكشوفة » فبناك 
قابات استطاعت أن تأوى الجاهدين فى أثناء كفاع ماو ماو . 

فإذا أضفنا إلى هذا تطور الوعى فى كينيا والیقظة الإفربقية 
التى مثلتها مؤثمرات الاد الإيجابى والدعوة إلى حریر القارة 
من ظل الاستعماز والدور الذى تقوم به اجمهورة العر ببة النحدة 
ودول إفر شا و اسا الحرة فی ندعم اطرکات التحر یر 2 - 
استطعنا أن ندرك جائيا من العوامل الطبيعية والبشررية التى جير 
بعض المستوطنين على التتخفيف من حدة كبر يائهم الارمیراطوری 
القدم 5 

ومع هذا كله لم بقف الستوطنون الأور یون موقفا موحدا 
أو منصفا » ولا زال بعضهم بحيا فى غيبو بة التفوق العنصری ء 
وان غلب علیم الان عاولة الاحتفاظ - بقدو الامکان - 
بوضعهم فى کینیا مع إعطاء فرص محدودة للعناصر الأخرى 
على أن تنسع هذه الفرص - عمليا ‏ نحت ضفط هذه العناصر . 
كا يحاولون تحویل ااسکفاح الارفريقى إلى مسالك طويلة من 
أعمال اللحان وال ترات . 
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وهوّلاء المتطرفون من آمثال «جروجان» و «رویرلس » 
برون‌آنبر بطانیا تنساه لكثيرا معالعناصر الوطنيةء ویرون هذا 
التساهل « خياتة » وأن أسلوب اک الواجب انباعه هوماسار 
عليه فى جتوب إقربقيا حطس وهرتزوج ومالان وستریدوم . 

+ نا نا 

ووصل أمر بعض المتطرفين إلى مناقشة الصلة التى تر بط 
كيتيا بر‌بطانیا » وشادون بالحم الذای - کا فهمونه- 
و شاءلون : ما الذى ير بطنا ببربطايا ؟ وتحدثون عن 
واشنحتون وحریر آأمریکا وطرد الامجلین ویرون أنفسهم 
كينيين ثم إتجليز » وأن صلتهم ببربطانیا بنینی ألا ختلف عن 
طلة الأمربكيين بها » وأن إعتزازم ينبغى أن یکون بكينيا أولا. 

وعترضون على بريطانيا : لماذا ختار هى الجا ؟ العام * 
ولاذا لا کون من كينيا# وكيف يأتى حا م من وراء البحار 
ليبقى فى كينيا بضع سنوات ثم يرحل عنها إلى مستعمرة آخری ؟ 

ولهذا الاتجاء حو اعسکم الذای أو الاستقلال رواسبه 
الغائرة فى نفوس فر من المستوطتين » ولعله يرجم اضا إلى 
تأثير احاد جنوب إفر قيا وتطورء السياسى من أوائل القرن 
العشرين . وعندما و افقت بر طانیا على أن خصص بضعة مقاعد 
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للا سيو بين فى اجلس التشمریعی ثار بعض المستوطنين و نظموا 
مؤامرة ترم إلى القبض على الما ك العام والتخلص من السيادة 
الر بطانية مع أن شجموعهم وقتگذ كان نحو عشرين ألنا . 

وتراعى بربطانيا هذا كله» فهى فى حاجة إلى كينيا » و نعل 
أن هؤلاء المستوطنين سلاحها الأول فى إقرار أوضاعها 
وتدعيم سياستها :س 

هن الناحية الاقتصادية كان جموع صادرات كينيا عام 
۸ : #رة؟ مليون جنیه بقابلها ۷۷ مليون جنيه واردات » 
وبريطانيا هى العميل الأول لسكينيا وساهمت ب ۷ر۲۷ مليون 
حنيه من الواردات و ٥ر۸‏ مايون حنيه من الصادرات ٠‏ 

وام ما تنتجه کینیا الین » وكان محصوله فى موسم /اه/ده 
نحو ۰ر ۲۰ طن يزيد عنها على ره ملیون جنيه 2 واف 
الشای فى الر بة الما نية ورت من کنا ما قيمته (۳ مليون 
حتيه » هذا إلى عموعة من الغلات الأجري كالقطن والسیسل 
الذی ستخدم فى عمل الأنسحة اطدنة . 

والبيرئروم و ستخدم کادة مطبرء ء والقطن ومنتحات 
الراعی ٠‏ وبلغ الا تتاج المعدلى وحده لحو £ ملیون جه 
فى الوقت اطاضر . 


فكينيا حقل من حقول الا نتاج البر بطا نية من الناحية 
الاقتصادية » وزادت أهميتها الاستراتيجية كثيراً تنييحة للثورة 
المصرية فى عام ۱۹۵۲ وانتصاراتها السياسية وقيام اوري 
العر ببة المتتحدة واليقظة العر ببة الحدثة . 

وعند تأمم القناة والاستيلاء على القاعدة حولت أنظار 
بر بطا نیا إلىالببحث عن قاعدة بديلة واستقر راما على کینیا » 
وقوی هذا الامجاه عند بر طائیا بعد فقد قواعد آخری فى 
اشرق الأوسط مثل قاعدة قبرص التى لم ببق لبريطائيا فسا 
إلا بضعة آمبال بعد أن نالت الجزيرة استقلاما . 

"و لقوم پر بطا تیا میق ميناء ملسة و ناء أرسفة جد یدق 
وإنشاء قاعدة برة ومطار جوی » هذه القاعدة التى أطلقت 
علا اسم « قاعدة ها کاوا » جری العمل فما ومن حوله 
صعوبا ت كثيرة .وهی مدينة محصنة 'نستطيع بر بطا نيا أن تنقل منها 
القوات التى تحاول بها إخضاع الركات التحررية فى اطدوب 
العربى وأى مکان فى رفر قيا المدارية .و لى جوار هذه الدنة 
مساحة واسعة من الأرض الستوية صاطة للمناورات والتدر بات 

فهذا الاتجاه السکری يقاومه الا فر نقیون مقاومة شديدة 
وقد أعلن القادة الإرفريقيون مثل وم مبويا أنهم يرون فى إنشاء 
+14 


القاعدة البر مطانية ما يدل على أنه ليس فى نية بر بطانیا التخی 
عن كينيا . . وسرى هذا الشعور أيضا فى آلاف المال الذين 
سملون فى القاعدة . 
¥ فنا #* 

وبعد : فقد سبقت الاشارة إلى أن هذا البحث هی عند 
موّعر لندن .195٠‏ 

والأحداث فى كينيا تنطور فى سرعة . و تلتی‌آضواء" جديدة 
على الموقف . وف خلال عام 145٠‏ کونت أحزاب حديدة 
لتخوض الم ر الانشخابية فى فبراير 14١‏ .ولا زال الأتجاه 
الا,فر قی التحررى ‏ رغم مايلقى من صعاب - سيد الوقف - 

و تتطلع الا نظار إلى البطل السحین - جوم وکنیاتا ‏ 
ليقود السقين . 

و الذی نود اله : 
١‏ - أن الأوربيين اضطروا نحت ضنظ التطور الإفر قى 
إلى الاعتراف يعض حقوق الارفرقيين ومطالهم . 

۲ - أن الوعى الافریقی الآن سائر فى طريق صاعد 
رغم 'نضحياته والعقبات الى توضع فى طر قه . 

وتفاعل هذين العاملين يشر بشمرة الكفاح ون طال 
الطريق ٠‏ 


۱۱ 


اككتية افقنافیه 
تحقق اشتراكبة الثقافة 


صرر مرا لع رہ : 
١‏ س الثقافة العرية أسبق من للااستاذ عىاس مود العقاد 
ثقافة اليو نان والعيريين 1 
۲ س الاشترا كية والشبوعية ... ... للأستاذ على دم 
۳ # الظاهر ییرس ق القصص الشعبى للدكتور عبدا ميد يونس 
۽ س قصة التطور .. ... ... اللدكتور أنور عبد العلم 
و و E E Se‏ 
۹ س جر القصة ... .... ... ٠‏ للاستاذ ی حتی 
۷ س الشرق القنان . ٠‏ للدكتور زک جیب مود 
رس رمضان ... .: ... . للاستاذ حسن عبدالوهاب 
س أعلام الصحابة ... ... ... للاستاد مد خالد 


۰ - الشمرق والاسلام ... ... للاستاد عبداارحن‌صدق 
للدکتور حمال الدين 
ع5 
۷ - فن الشعر ... ... ... 2... للدكتور حدمندور 
۳ ب الاقتصاد السيامى ... ... للاستاذ أحد عمد عدا الق 
4 - الصحافة المصرءة ... ... ... للدکتور عبداللطیف‌جزه 
٠‏ - التخطیط القوعی ... للدکنور إبراهم حامی عبدال رمن 
و المحادنا فلسفة خلقية . . ... للدكتور ثروت عكاشه 
۷ س اشترا کية بلدنا ... ... ... للاستاذعبدالمنم الصاوى 
۸ طریق الد د ع للاسقاد خسن عباس زی 
NE, ES‏ 
وائره ف الفئقفه الذر ی 
۲۰ - العبقرية فى إلفن ... ... ... للدكتور مصطقی سويف 
۱ ل قصة الأرض فى إقلم مصر .. للااستاذ مد صبیح 
۲ س قصه الذرة ...... للدکتور إساعيل يسيولى هزاع 
۳۳ سب صلاح‌الدین الا وه 
بين شعر اء عصره وكتابه 


للذكتور أحد أجد بدوى 


4 -- اب الإلحى فى التصوف الاسلامی للدکتور مدممصطنی حامی 
۵ - تاريخ الفلك عند العرب للدکتور امام إبراهم أحمذ 
۹ - صراع البترول ف‌العامالمر یی لد دکتو رآحدسویالعمری 
۷ ل القومية العر بة ... ... للدکتور أجد فؤاد الأهواتى 
۲۸ - القانون واطياة ... ... للدکتور عبد الفتاح عبد الباق 
۵ س قضية كيتيا ... ... ... .... للدکثور عبد العزیر کامل 


الكتبة اللفناهية 


۾ آول مجموعة من نوعها تحقق اشتراكية 
الثقافة ٠‏ 

و تيسر لكل قارىء أن يقيم فى بيته مكتبة 
جامعة تحوی جميع آلوان الممرفة بأقلام 
أساتذة متخصصين وبقرشين لكل كتاب ٠‏ 

« تصدر مرتين كل شهر فى أوله وفمنتصفه 


الكتابالتام 
راب 
لزعلل طن 


أول قبراير ۱۹5۱ 


داد القلم بالقاهرة 


To: www.al-mostafa.com 


